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در عن هة ر دار الهلال ؛ 
الو دد ٣۹۷‏ چږ مانو ۱۹٣۰‏ د محرم ٠۹۳۸١‏ ن 
No. 197? — Mai 1905‏ ) ا 


E‏ ا دار نه 


ن ادد ۾ في ا لجمهور نة العرنية التحدة والسودان 
ا تک اجات الم سعلة بالطاثرة : فی سبوریا 
ران ۱۰١‏ قرش سورۍ لباتی ‏ فی الاردن دالمراق 
افلس“ 

قبمة الأاشتراك السلوى ١١ (٠:‏ غددا ) فى المجهورية 

لمر ية المنحدة ۸١‏ قرشا صاغا ‏ فى السودان ۸١‏ 
واا فی س وریا وتان ١۰۷١‏ فرشا ورا 
ا فی باد انحا البر ید المریی ٠١١‏ تروش فى 
الام نشین هة ډدولارات ‏ فى سناثر انحاء العالم ۴٠٠١‏ شلا 

[الاشترااكات نسدد لقب الاشحر اكات 8 اليلال 
فر الجهور رنة الى رة المتحده وا ٠‏ دان بحو اله تر ديه 
اا ويل مصر گی ا ننه اكد القامة : 


سغر البيع للجمهور : قطر والبحرين GT fT‏ 
ا اهارق ۱١‏ مایا دطراینس ٠٠۰‏ ياء الجزافر 
Vê‏ فر کا NE a‏ قر یکا 
الإدارة دار الهلال ١١‏ غار محمد عن العرب-_القاعرة 
الف ن ۲ ۲١۹٣۷۰‏ ( غشرة خحطوط ) 
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کان ١‏ اميل زولا » فى صميمه حمهوربا ممتدلا » ولم تكن السياسة 
حعنيه كقاعدة لعمله الأديى .. لكنه كان انسانا صادقا مع نفسهةه ٠»‏ 
ومۇمنا بان لکل عصر فنه ٤»‏ وان على کل قن جديد آن بغمر جذوره 
ق تربة عصره .. 

و ١‏ خرميتال » عمل اذنى حليل سره الكثيرون من اللقاد قبه 
اعمال هذا الكاتب الكر الذى حرك أعماق عضره “> وكان زعيم 
هفرسة ادببة كرة + ورالد فاق حديدة ء والمصور الذى ۷ نجارى 


الغربرة > فان عمله الأدبى كله بشهد بآنه الاديب الدى التزم كل 
ما بلتزمه رجل العلم ‏ وهو يقوم بتجربة معملية ‏ من موضوعية 
وامانة دقيقة ونربهة ٭ کی بقیم دعائم عمل آدبی ٹوری ٠‏ کما بشهد 
باقه آمن دائما بمستقل الانساتية > ومجد فرحة الجياة وعمل 
الآتان +> وربط الأدب شضية المستفل 


ولاول مرة فى ناريخ الآدب > ومن تصوير كاتب جمهيورى 
لإ آشتراکی ٤‏ لم یکن « النطل » ف روانة فردا آو آفرادا + بل کان 
طلا جماعيا هو جمهور عمال المنجم ء ولأول مرة شنهض كاتب ليسم 
دااليحد دد المحمى محتمعه الذى سمح بمثل هذا الظلم ¿٤‏ مها نجعلل 
« حرمينال » الثى صور فيها اضراب عمال اناجم فى أحد اقاليم 
فر تا احتحاحا على مظالم الشركة المستغلة عملا فربدا ف الآدبه 
اققرتی >٤‏ کما انه فرید فی انتاج « زولا » فسه 

وقدم زولا ( ۱۸۲١‏ ۱۹.۲ ) لهذا الموضوع الذى لم بعالجه 
الآدى قبلة بقوله : ١‏ اردت بروانشى حرميتال آن تكون دراسة بينة 
وق آلو قت انفسةه تحليلا اختماعيا > وآريد منها أن تتا بالمستقبل 
وك السالة التى ستكون اهم مسابل الفرن العشرين ... ١‏ 


واذا کان قد آثر أن بظل محايدا ازاء كل الطبقات الاجتماعية التى 
ندزسها وشرحها وبفرضها ٠‏ فان عداءه ا واضع لكل المستفلن 
رالحامدين والتحدذلقين والامخاخ الغارغة والقلوب الجافة .. اذا كان 
قول : ١‏ ليس هدق ان اقيم أو ادافع عن سياسة أو عقيدة + فان 
محرد ملأاحخظ ومحلل ١ء‏ نفر موعظة .. واذا تان واجب روابتی 
جرميئال آن بكون لها نتيجة » فستكون هذه هى النتيجة : قول 
الحقيقة الأئسانية ٠...‏ والحربة مثروكة بعد ذلك لن رند استخلاص 
التتائج من عملى » قلقد استطاع بمنهجه هذا وبحبه للاثسان 
وللحربة » خلال ربع قرن ٠‏ بوما بعد بوم > وطوبة بعد طوبة + أن 
نقيم احد الصروح المملاقة فى الآذب الانسانى ... 


لهد قسلم. ( المنهج العلمى ٠‏ الذى درس كل الئاس ف البئة التى 
يتحر كون فيها دراسة منهجية > والذى بجمل مهمة الروالى 
الواقعى » شبيهة بميعة الغالم « الطيمى » ١٤٠أئ‏ فائمة على اللاحظة 
والاستقصاء والتحليل والتصنيف » تسلم هذا الإتحاه الذى كان قد 
O E E‏ داه ر ت اهاي 

فن الروانة فى العالم ء وكان هو الأديب الذى ميز اللامح النوعية 
مضه وقهمها ٤‏ وادرك المشاضر الجدبدة التى تىز غ للادباء من 
مماسل آل لعلماء ودغن قوانین الانتخاب ١‏ اللبيعى وحقالق الوراثة والكون 
قله ٤‏ كبا آمن ان القراتي الفلة الى دد اماساة الانسشان 
وتقبر ائينه ودمة النازف تاخذ مكان قدرنة القدماء وقواعد 
التراحيدنا اليونانية التى تستلهم غضب الآلهة 

لقد كف الانسان عن أن كرون لزا :. لقد مزق العلم كل الححب ٠‏ 
قليتعة الآدب .. على الكاتب أن ابستتخدم قلمه كالمنضع ؛ برخى 
المنان لخياله ٠‏ بل باحشا ومستفقصيا ومبشرا ! 


بهده الروح »+ وهذا الغهم ٤‏ بدا ١‏ زولا » تفکره فى عمل ادبى ضخم 
سيطر على النصق الثائى من القرن التاسع عش كله » بكون الخيط 
الأساسى فيه هو منطق الورائة » اما الاطار فهو مجتمع الأمبراطوربة 
الخانية .. وباريس التى سيصغها فى هذا العمل الکر ليست 
بارس « حان فالجان » بطل روانة ١‏ البوساء » » قلقد مرت تلاثون 
سنة من التطور الصناعى والاحتماعى غرت الأوضاع والقيم والناس 
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U ٍ i‏ النوساء ١‏ همض 7 الأتسان هن کموته بالندم والتك 


الارادی » ١‏ ما اسان ارولا هى ابن عصره الشاحب الضامر الذى 

قوم الكحول فيه بمهمة التسميم والابادة الحماعية »¢ الانه انسان 
الاد الدى تكلم لفة العصر وتخترق بحمياتة ونكشف آفماله 
وفااباله ونفود معارکه .. 


E 8‏ ا التاريخ ا e‏ لأسرة تا ج 


الامبراطورية التانية » >٠.‏ وتوالى ٠ف‏ الأجزاء العخرين ظهون يسن 
ا ا کل ما اا الا ا 


. کلا) وأاخدا وواسها‎ ١ مرتطة قیما ينها برباط قوی تحمل متها‎ u 
وھ" حر مال ي الدزرة اللذمعة ك ذا المد الكير الكی ندأد‎ 
وائتهى منه فى عامة الاالتث‎ ٠ كاله وعمره تمان وعشرون سنة‎ _ 
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فى السهل الأجرد ٠‏ تحت سماء بلا تنحوم ؛ فى سواد الحبر 
وكثافته » كان رجل وحيد بقطع الطربق الكبير من « مارشيين » الى 
0 مونتسو » » عشرة كيلو مترات مرصوفة مستقيمة خلال حقول 
البنجر ٠‏ وافق رحب مسطح كلست لسعات رباحه الباردة فى طرقها 


مستلقغات واراض غارة ا SS‏ 
مقتستفيما + وسط عمابنة السماء الضسابية المظلمة . 


واكان الرجل قد غادر «١‏ مارشيي » فى تنجو الساعة الثانية » وكان 
بمشى بخطوة واسعة وهو برتعش تحت سترته وبنطلونه اللذين رق 
قطنهما ؛ ضاتقا بربطة صغرة معقودة فی منديل ڏى مربعات › 
تضفطها کو غه وهو دافس فى اأعماق جيوبه بدين خدرهما البرد 
وآدمتهما ساط الرناح » وفكرة واحدة تشغل ذهنه ١‏ الأمل ف ان 
قحف دة البرد سد شروفق التهان .. 


وق الخلاء ؛ قبل ۷« مونتسو » بكيلو مترين ٠‏ لمح عن شماله ثلاث 
نيران حمراء تتوقد وكانها معلقة ق الفضاء > فتردد مدئ لحظة ثم 
لم سستطع مقاومة الحاحة المؤلمة الى تدفنة بده .. 

واکان :عن لمينه ساج 5 شبه جدار هن الواح ضخبة تقفل 
سكه حدندية ٤‏ وعن شماله مرتقی معشب تعلوه سقوف غامضة فى 
الخضباب ٠‏ رونا قرنة ذات سعقوف خفيضة ومتشابهة .. فلما بلع 
منعطف طر بق عاد فرآی الثران بالققرب مئه دون أن نقهم سر 
e N‏ 0 


تحرج من النوافد إل ا ت ا e I‏ 


فى الليل والدخان كان برتفع صوت تنفس ضخم من نفثات بخارية 
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1 وى استحياء العامل المتمطل الدى لا بحد ماوی ١‏ غامر اخيرا 
اا تشاد المر تفع الذئ كانت تتوقد فوقه نان المحم الخلات ١‏ هتاك 
ا بدفمون عربات فتتلفاها ظطلال ا فتقلب ما فبها 
فن الحم بالقرب هن الثار ٠١‏ 

ولا من احد المواقد » وحيا عاملا عجوزا من سانعى الفربات كان 
واففا ف ارت ن الصسنوف المشغول وعلى راسه طاقية من جلد 
لزب ٠‏ بينما خضانة الي الأضض ب اف جمود حجرئن _ 
انار ات ای صعد بها + آما العامل الثاني فان تعمل 
فى قاب العربات ببطء يتفق مع نحوله ٠‏ فهو بنضفط على المتلة بيد 
_ الما ., وفوف هذا العمل الليلى تعضف الرياح المثلجة > فيمر لهانها 
الق النتظم مثل ضربات المناجل 

وزد العمحوز التحية وسكت ١‏ وهو بظر الى الاب العرا ىقى 
لار ٠‏ فبادر هذا بذ کر اسمه . 

ایی ١‏ اتيس لانتييهة € ٠...‏ الا رحد عمل هنا :: 

واضادتةه اللهب قدا اتير وحملا ٠‏ فتى ي لجو الحادية 
وال ن ٭ متين اليان على دقة اغضائه ٠.‏ 

ن ف قم الان اران 
فی ۰ 

وهرت المجوز نوبة سعال عنيفة خقته » ثم بصق فت ركت بصقته 
اسرد فى الأرض التضرجة لون اللهب ٠:٠‏ 

الراك الت قد افرغت:؛ افتمها دون رة سوط 
س وساقاه متيسستان من الروماتيزحم » بينما تحرك الحصان وحدة في 
ماصف نن الرس ششعر له شعرة .. 
امل ٠ ٠نييتا ١‏ اكان وهو بدقء بدي الداميتن » وفكر ف 
__ آلآيام الفمائية التى مرت عليه وهو ببحث عن عمل » واستعاد موقغه 
لى ورشة السكك الحديدية وهو بصفع رئيسةه فيطرد » وخروجه من 
م « ليل » ووصوله الى « مارشيين » فى بوم السبت حيث لم 
Am |‏ الممل الذى قيل انه كان مطلونا ف مصنم الحديد ٠‏ ووم الأحد 
الداقی 0 ا ور ا 
الاق طردہ متها فی قلب الیل » بلا شىء » بلا كسرة خبز . .! 
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االتاب انشا سحبة العقيم 
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N 8‏ لن سعال 2 عودة ا العربات م بخرج بء من 
وا E‏ الحصضان الأضقر لحر سیت عربات جدبدة 6 فساله 


E‏ مونتسو ؟ 
وصق المجوز تضصاقه الاسیوت قبل أن لود 
التق ليس فى ١‏ الفبربكات » لكن الحالة سيثة فى الباد . 
والناس بطر دون والمصانع تغلق ابوابها الواحد بعد الآخر ء. زيا 
Es a‏ 
و ا e,‏ وانفاس متقطعة ات 0 E‏ کروی 
۲ 
E‏ احضو الطرق وقد 
ازحمها المتسواون والناس لا بطابون غير الخمز , ئم احخشقى صو تاهما 
فى زوبعة حملت الکلمات فى زثرما ا 
E4 1‏ ا بقول ان فصع سکر قوفیل ف مونتسو لا بزال 
ن لکن . مصئع سصکر هوتون اجری تخفیضا ق عدد موظفيه › 
ا الان ج 
وعندها ظهر مرة آخری عاد الى الثرثرة 2 
OS SES e N N E‏ 
ا 
الان" الثار الآن تضشىء شعره الاسضن التسادر ي راسة الشضخم 
اووجهه الساكن الشاحب الأغبر المبرقش بيقع مزررقة . 
E CT EET e‏ 
ای من اوها الماک الرچل پیدو سی حجر لا یسه ایرد 
ھل ا ق انج ENS‏ 
آدر! نعم ٠.٠. ١‏ لم اكن بلفت القامنة عندما ترلت فى المنجم > 
وعمری نتان و یوان ستة ي هدم الساعة ٠:‏ لقي ازاولت کل 
a a‏ 
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رک ي ا ك 2 اعد اصلح للعمل حت ١‏ 0 
4 شو اه العربات هنا ... وقولون لى استرج ْ e‏ 
! ا ان آمتر ل قل ان ابلح الستين ٠٤‏ فتال معا الائة اوالماين 
,4 ا البوم بعطوتتى فى الحال معاش اائة 
الس بن فرتگا .. هم مکارون ء . ثم انى متين » فيا عدا الساقين 
٣ ١‏ لام الفی رشح تجت جلدى من طول ما اشتغلت ١‏ تخت » 
ا ل استطيع فبها تجرنك قدمی دون آن اصرح و 
1 » امه وت تفال جديدة ١‏ وسأاله الشاب : 
س 
بالراس عنيفة فى تعبرها عن النفى + قبل أن 
1 


2y‏ 4 کاو ق الندانة راما تن الب هي اي اصق 


8 


ت انی ہن سس سین لم أضسع قدمى ١‏ تحت ١‏ فان 
NE‏ 

ت ذکرباته فتکلم عن اسرته التی نشتفل كلها فى شركة متاجم 
اکن ١‏ ار جد اتان اا ال ت 
نة وعندما ملاین ؛ وام بعد احد تحضى غثاها ! . 

ا عر متجما وعشرة الافا عامل ٤‏ ورج کل م 
لأف طن من الفحم ٤‏ وتملك سكة حدبدية تربط جميع المناجم 
| عديدة و اواللدير العام هو السيد ١‏ هينبو ا 

اا امراف ۲ کی ا کی مدا 

ان کل هدا .. لا بدری احد ! .۰ انه لاس ١ء٠‏ 

3 ار صوته وهو قول هذا تمسحة من خو فا دسشی الطابع ٤‏ 
ان قد تكلم عن محراب مزيز الال بستتر فيه الاله العخم 
و له اسرته اکر من قرن ۽ وتوا الفرابين من لحوعمهم 
[ در أن یکو نوا قد راوه مرم ؟! #4 

لجرك الحصان فاختفى العجوز وراءه > اوظل المامل ن 
کر امام الثار وذقنه مدفونة بين ركبتيه »> محدقا بمبنيه الكيرتين 

٠٠ قراغ‎ 1 ۱ 

RL N 0‏ 
» هذا الرابض كالحيوان الشرس النهم ليفترس العالم ٠‏ 
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فی E‏ حقول. القمع والبتحر کاٹ المحموعة a N‏ 
الأشسود »> کٹل اریم کبارة هن بیوت صفيرة . 


! 
1 العيال تنام تحت للها 
متسماندة » متدسية ومتوازية »_كألها كنة آو ا 
3 الثلاثة e‏ المقسمة ل حدائق مداو 
e A‏ 1 ا د اریم 


تفضليا 


1 دات ٠‏ جل فن فى البيت كان متسحقا س انناب واا وا 


4 ا 2 


4 : نكن « و ارو 7 کات بحکم العادة اول من نيه ھن خلال ا HE‏ 


ر ال النقات الإربع » قجلست فى E E‏ 
ضوءها فى حجرة مر دعة تملو ها أسرة دولاب ٠‏ ومتضدة و کرسیان» 
اوهلاسى. معلقة کی ماهير ا 
: جوض فخاری ن ییا وی لے ا ر خر 
ابن الاسرة البكر وهو شاب فى الحادية والعشرين ء وآخره الصغر 
1 1 حانلان » الذى تم غاهة الخاد عش *“ وف الر الايمن ظفلان: 
1 ا و لاود في مها اإسسادسة ي و حبري ٠‏ نى ستته الرابمة . 
وسما نامان احدهما ف ذراعی الآخر تما ایت م" کاترنن ( 


9 التسعة کات الحدية فی ظهر عا ك رهن باب الحجرة المفتوح کان 
بتبدی صضنخن الينام واللحى الدى E‏ الات رالام فسی ر در هما 


الراتع * وبلصقان به مهكد 1 
a‏ ھا . خر ذريتهما ۷ استيل ٠٠‏ الى لم تكد قبلغ 


ت ۳ کا رن کی عاديا الخاهس ع لکنها فلل 
۴[ ا 1 e‏ ا فی E e e‏ سن :۲ i‏ 


:جرة موضبوعة فوق البلاط بالقرب من ٠‏ 


١ تقشم السرين الخالت س تیا د الوط اله بلة فالنية لاعوامها‎ i: 
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er 7‏ هرات امام سرين الصغيرين ردت الفطاء E‏ 
كانت « الزير » الحدياء اتنسمقكد فر وى مقتوحة الفنان ا 
د الد رکه اختها. الکيرق ٠٠‏ واهسکثٹ ار ن : 
a 1‏ 
1 ان بتخبطان وباو کان الشستاتم وستانهما عغارية ٠»‏ وجلسن 
ارق » النحيل وفى وجهه الطويل طابع الاسرة كلها من الشسحرب 
٠ 2‏ آما « جائلان » ققد وثب وعضها فى ديها الايمن ٠‏ قحبست 
وشتمت الولد وهى تضعه على الارض ٠٠‏ 
ا لا جوضن الإاغشسال انفجر شهار آخر بس الإاخت وأخوبها ؛ 
ا ن الغوم بلا حياء » وبالسهولة المطمئنة لقطيح هن كلاب 
ل الوبها ليست ء كانرين ٠‏ بنطلون عامل النجم وسترته 
4ا هة رجل صغ ء ولم بتبق لھا شىء دن جنها غير 
ر الردفين الخقيف *: ودروا حلاشم م المت الطب ٠‏ الذى تعمل 
pi‏ م بالنهار » ولم یکن ببرد سریره ۰ آ۵ کان فة دانا في 
: 1 


ا ا وصلت ضجة » فلقد قضى تقتس الشركة أنتكرن 
راك ا الاکن رقيقة تخترقها E‏ > فکانوا بعیشسون 
:0 اکن ال طرفها شر والكوع فى الكوع » فلا شىء من 

٠ ك يقل مورا ء تى عن الالال‎ NR 

: ا لبنت غندما سمعت تلك الضجة وراه جدار الجار 
u‏ و 
f‏ سباح ګانوا سلون کا بالغالوث ٤‏ ازوج والزوحة والعامل 
ر ي الى بسكن عندها » والذى ابشتغل لبلا وبلا البيت نهارا. 
فا بون الزدج فى العمل ٠‏ 
اا ب کاترین » تقول : 
ا فیلومین » تسعل ' 1 
انت فى هذه المرة 3 تنكل عن اة « لبغاك * الكبرى الى لم تتم 
1 با ره سی كانت قد سارت عشییة « زخاری ۰ واها مه سني 
ه وبنت وهى ضعيفة الر تين 
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صحت الاسرة كلها الا الام لم تہج فاراشھا ٠‏ ولم یکن بدو منها' 


تع وثلائون سنة من حياة البؤس » وسبع ولادات ٠٠‏ 

ورل الات د ماهوی ۾ وداه ۾ ازخارق و د الان ق 
« كاترين » منشفلة باحياء النار فى الموقد الجديدى » وكائت نفاية 
الفحم الصلب الى تورعها الشركة تشتعل بصعوبة فى صالة واسية 
تغل الطابق الإرضى كله » بها بوفيه وماندة وكراسى وع جدراها 
صورة الأميراطور والاميراطررة = وى آبضا حعطاة من الشركة _ 
وصور جود وزقديستي + والساعة » وهتاك تان آخر بالقرب من ہاب 
الام يقضى الى القبو ٠‏ وراحة بصبل مطبوخ مختيسة ضس الموا 
الرإ كد الملقل برائخحة الفح ء٠‏ 

واستطاعت البنت بقطمة عن الخبز وجبن ابيض وقليتل من الزبد 


أن تعد الشمطائر الاريع الثى يحملونها معهم الى المنجم لتكون «تصبيرة. | 


النماعة العاشرة » وقد أغدتها بعدالة معزهتة » من الشنطرة الكنسرة 
الخاصة بالاب الى الضغيرة الخاصة بالولد وجالان » ٠*5‏ وقي 
غيحلة ابثلع الارة قدرا من الحساء تعد أن ت ركت البشت فوق زاوبة 
الم قد نصيت الجد » حتى يجده عند عودتة فى الساعة السادسة 
ا 

اول کل منهم بعد ذلك حذاءه الخشبى من تحت البوفبة »> 
وأدخل فتلة الزهزمية فى كه > م حمل « التصبيرة » فى ظهره دن 
القميضص والسترة "٠٠١‏ 


وح جوا ٣‏ ار حال اول i‏ ت النشث 2 لتطفي ء اة وانددر المغتام. 1 


فى الباب ٠٠‏ 
وكانت الابواب فى محلة العمل قد فتحت وتدفقت منها فى الليل 
خسو سنو داء ن العجال IE ٠‏ ن المت المحاور 8 لاك 1 ن ایتا 
1 سار ٤‏ وهو سى کی الثاه غر ٤‏ وضداق کار ل د حانلان saueê Gû‏ 
والمافات الانوان واد ای الوم اک شی 3 الوت الشت اا اد 
وهن الق به ل المحم النطلق تحت الزوابع مو کپ بطىء من ظلال 
تفن من ارہ وراس عن ملول الطلر یق فی خی لے ٠۰‏ 


1 


| 


ومثل اخوبها لست 
f‏ گار نة نطلا ل قادال 
الت وسترةه ونارت 
لھا هته رجحل صقر 


جع ات _ ir‏ 


س 


اليسوا هنا فى حاجة الى عامل » لاى نوع من العمل ؛؟ 


كان العمال عند هذا السؤال بهزون رعوسهم ويطلبون من «اتين» 
ان نظن قدوم الاسظى دانسا در + ولات آر ده مصابیعح 
قويه مشبنة عند همدخل المنجم تلقى نورها كله على الآبار والروافم 
وأقفاص النزرل الى الاعماق ٠١‏ آما سائر البهو الفسيح كاتة صحن 
كنيسة » فكانت تتحرك فيه ظلال الرجال وعربات لا تھدا ح رركتا 
شموځ فوق قاعدتيا المبنية » مبرقة بفرلاذها وتحاسها » هادرة بقوة 
أربعمائة حصان » وقد وقف المامل الذى يخدمها مصغبا الى رنين 
الاشارات ٠‏ دون أن برقع يصره عن اللوحة الموضحة لسي العمل › 
حیث کانت انر بطقازه المختلفة سمشلا بخط راسى تقطعة قطع من 
الرصاص معلقة فى ختوط : رهز ال الاقفاص ٠٠‏ 


وكلما هبط قفص بحمولهة من العمال الى بطن الارض دارت 
البكرتان الضخمتان اللتان بالف حولهما الساكان الفولاذيان فى 
الاتجاه العكسى بسرعة مذهلة » فتغوص الاقغاص وتعود فارغة وملاتة. 
والآبار تبتلع الرجال على لفات هن عشرين آو ثلاثين » والقفص 
الحديدى بصعد كل حين من الظلمة » بيدوء حيوان ليلى » بطوابةه 
الإربعه التى بحتوى كل منها عربتين مليشتين بالقحم » ويخرج منه 
عمال ليدخله آخرون ٠١‏ ركان العمال اذا دخلوا قى العر بات الفارغة 
ينحشرون فيها الم يصدر الامر من مكبر الصوت » فيرتقع خمير أاصم » 
ويهنز حبل الاشارة أربع هرات لاخطار العالم التحتى بهذه الحمولة 
الجديدة من اللحم البشرى ٠‏ لم يتفض القفص وبغوص فى صمت > 
ساقطا مث الحجر ٠٠‏ 


وسال « اتسن » عاملا کان بنتظر بالقرب منه فی تعاس : 


| أ‎ 
A : 1 
hE 


اهل هو عميق ؟ ٠٠‏ 

9۵ شترا »> ولکن مال أربع قاط لقع الاو هنها عل عسي 
۲ هترا ۰۰ 

فاندفع ١‏ اتیین » خارجا فی خوف مهم ٤‏ فلقيته عند مبنى المراحل 
المستتعرة جماعة أخرى من العمال مقبلة على المتجم » مكونة من اسرتى 
١‏ هاضرقى ٠ز‏ « ليغفاك » . ١‏ وعندها لج ١‏ كاترين » بهينتها الغلامة 
ای لا تھی بجتسها :ساي : 

قل ل یا زمیل » السوا فى حاجة هنا الى أى عامل » لاى عمل؟.. 

لظرت البة متدهشة : لحن باجا تکام عنها فى شىء من المطف عر 
ااهل امنمل الباحت عن اى عل “٠٠‏ ل ٠‏ لیوا فل اة ا 
اد ٠ ٠.‏ الاأحوال معة 2 ايى الجدينت القصار عندما تكائر العمال 
ول البنت ١‏ مو لنت » شت التاعت 4 سر الت تتفجر سر ها 


اصدرها و نطو نها بعجزعا ¿ وكانوا كما جرت العادة مها داعيو بيا 


بكو نة مالوفة ١‏ فهى معروفة بأنها نعم بوصال آی محب + وگل 
ال فر بها ١‏ وسظ حقول القع فى الصيف إو لصق حاقط ز٠‏ 
الشام ٠١‏ ! 

لکن المح تلاش عتدما عرف ,« ماعو » آن زقيلتهم قى الع 
وراس ١‏ لن تأت » لانم وجدوها على سريرعا متخشقية .. 
و کا نت فلورائس » زميلة « ارين فى العمل من فر بق 
۴ اوي ٠‏ الى يضم آيضا ء زخارى »و « ليغاك » وعاملا آخر اسه 
۾ شایال ٠»‏ فصاع و ماجوی » فان طالیا هن٠‏ مہ ر E EI‏ 
الال االشتاب المخعطل المتسكع أمام هنی الر جل ۰ غ حن انیت 
مرچ من العمال خارجة هن الجر ٠‏ وتاعبالجدد اللتزول وقبى 
الشلامان الصدنقان „ حاتلان ۴« پیر » وت تاخلة اسمھا ر دی ۽ 
افى اسنها العاشرة > وآمامهم «هو كيت » السمبنة تصرح فى السسلم 
الطلم وتنوعد « الاطفال القذرين » بالصفع اذاا هم قرصوعا !٠٠١‏ 

ولحشت م کاترین » بالشساب الغريب غد المراحل وضسكت عتدسا 
##مط من رده الشاكر علها آنه لا یزال پخسبها ولدا » وعادت به ال 
بها الذى صنل له على آذن التشغيلن قال فر نك و نص فن االيوم 
ا زاعطوه غطاء جے سك بدا تراس دجاروف 2 فلو رانس ١‏ الراحلة 

۹ 

۳ - جرهبتال 


ESD O ED 1‏ 
ومصضباحا م بلبث أن هوى به التفص هح لخر بن في تلك الظلبه ) 


الغاغر ةد ٠٠‏ 

8 دى 'الاعاق ‏ السودا وھا هو ذا خی القفص مح الاخر دن جر 
تلبات المنجم مرور الربح الخاطفة » فلا يرى منها الا خطفات سريعة 
دف له ي وا شضطرب فها رجال مثلة ٠‏ م فى الحال برد 
الهو ال ا ٠‏ 

ا ر القفضص فى قعر المنجم على مسافة ٥ة‏ مترا من سہطح 
ازى ٠‏ صد ان استفرى هذا النورل :دة واحنة 1 ٠‏ 1 
ومع زملانه الجدد دخلل قاعة منحوتة فى الصخر تنيرها ثلائة 
مصابيجح ضخمة وفيها عمال بدفعون عربات مفعمة بالفحم المقطوع من | 
ات الارض > خارجة من آربعة سراديب فاغرة أفواهها 1 ) 

والقصل العمال الهابطرن الى جماعات ودخلت كل جماعة الىاعماق | 
خرف من هذه الخروق الشنوداء "' EN‏ 

وهنا علم المامل الحديد ان امام حماعته مس ة كيلومترين قبل | 
أن سلغوا عجلهم قى بطن ‏ السشرداب e‏ 

وبلا كلمة ٠‏ وعلل ضوء المصابيح الصغيرة فى 
رمد غر لتتلقاهم من أعماق السرداب كل حي 
انها زوبعة مقبلة من أعماق الارض > تم 
اتقون بالجدار متر شین حت ير حصان 
وفوق العربة الاولى كان 

ر جالان » يجري احاقي القسمين وقبشتاه معحدقات د ر 
م“ ونارت هغارف الطرق غار مستوة وګ اآمينه ٠‏ حت بلغو 


الايدى ١‏ ذخبوا الواحد | 


اللاخارة 
ر العرق » الذق فيه عملهم 
آن سک روا ته تصق ١‏ اوالاء فى الارص قوف لعو نهم 

كان اسم هذه المنطقة « جحيم امنجم ٠ ٠‏ وکان قد سام ر 
و العش ن ساك باز دراء عند ما راف الرميل الحد بد : 

ما هذا ؟ ٠‏ | 

وعتدما ريت له « ماهری » الحكابة کان رده من دن تاه ::2 

اذن فالهبيانياكلون خير البنات ! 


1 


1+ 


زمجرة آتية من بعيد | 
بثقي الظلمة ضء يجماهم 
نر قظارا من العرنات: ٠‏ | 
الضبى ا و > خالا با کان ماع 

1 دقان عا خافه العبرية| 


: انك کان 1 3 خا | رت ۳ ۱ 


1 وتبادل الشابان رة مشستعلة بدلك الحقد الخريزى .الذدى بتوقد 
لحن العحل بدا في الحال واتطلقت هذه الحشرات ية 
رض الارط ® ada‏ ) ۳ 

وهن ضبق الكان التصق « اتن بزميلته وعما تحر کان 
فهمس فی ذمول : 1 

ات اذن بثت ؟ :١‏ 

قاجابنه « کاترین » فی مرے : 

حقا ! غا عرفت هدا؟! 
گاب و هو وقي ب فمقصور على حشو المربناتو دفعها) انا 
الاربعة الآخرون فقد تمددوا بطول عرق الغحم بين السقف وجخدار 
الرداب » بیت لا بكرن العحرك الا بدفعات من الكوع وال كة» 
الان على جنسوبهم ٠‏ وأعناقهم ملتوية وأذرعهم مرفوعة وفى كل بد 
مرل قصير النصل ٠.٠.٠١‏ 
افخادمم فی جو ن الحرارة والرطوبة ولهاث ال دور حنمهمة 
لفقب الأضنى ٠‏ 

وکلهم صاریا س لح ; فجي إل AN‏ 

4 سو دا تخت ران الفح الناعم الد یدوب 
rT‏ ی 
ك موزونه عن الجاروف ١‏ منتظمة وسرسة »> ثم كيف يدقع العربة 


ا تین هترا » ابکل عضلات جسمه ۰۰ وتبعها وهو پيحاول ان 
ا فى مشيحها عل اربع » كحيوالات السيرك القرهة ٠ ٠٠٠٠‏ 


قى 'الساعة العاشرة راحة قصيرة لتداول « التصبيرة » فترلوا هن 
چ« ررهم واقعوا الكوعان فى الجدان والالبتان عل الكعبسن س فی 
وك الؤقيع المتاد لمال الاجم » الذى يحتفظون به حتى خارج 
ال ٠١‏ لكن « كاترين » طلت واقفة بالقرب من الزميل الجديد الذي 
گان قد مدد بعرضن القضبان مكدودا ؛ وظهره فوق القضيب > 
وسالته وفمها مء وطعامها فی يدها : 

ےل تسار کلی | e‏ 

ولم بشنها قوله آنه لیس جائعا » فاستمرت فی هوخ : 


۳1 
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ى انى لم اقضم الا من هذه التاحية فقط ` ., e‏ 
و قسنمنت لها تفي واعطله تصبيه م رفدت الى جاه 


اظطتتان >¿ على بطنها وذقنهاا تی احدی بدبها وهی تاکل بالاخری 
ق اثاة » ومصباخاهعا پینهما ٠‏ تم انمت وقالتة وهی تتامل 


اججها ت 
)اذا طردولك من سنكتك الحديدية ؟ 
لانن صفعتا رليسى .. 
8 ا تی ا عندما ات ت اص تون 
بجحب ان اقول انی کنت تطلا ٤‏ وای ا 2 
واحسس الحاجة الى ان آکل رجلا » ثم بعبد ذلك اظل! ومین مریضا ۰ 
عافن الا تشرب .. ١‏ أن تعيش امك ؟ 
فالة ف بارسین ٠۰‏ 8 
وذ کر اهله السكر ين وأمه التعة وطفرلنه الشقة ١‏ لكن زميلته 
سالته وهی رفع سداد زمزمیتها : 
اتريد أن تشرب قهوة ؟ ' 

ل تما برفضه ٤‏ بل تمشت عل رکیها وعدت لہ ززه 
فرآها قرببة منه كل القوب ف لور امصباحين > وروجا لها الآن وهي 
جت تراب المحم الناعم فتنه قر ده 4 وسالها عن E e‏ 
غتدما توقع ان تکون نبنت اريع عة دة اب أنها ق 
۶ ولک التات هنا بطيات النمو . وراحت تقول له کل 
عة و9 خياد . وكات الا نجهل شيشا عن الرجال 


عر 
2 1 ة5 کون 
e‏ ك 

والاء ء تلك الطفلة العذراء .٠‏ 
مواكيت » السهلة > بضورت هادیء مرح 


2 فسالھا ان کان لها هى | 


انضا عاشق “٠‏ ناخيزت نداعسه قائلة انها لإ تربد ان تعصى مها ٤‏ وات | 


ة 


کان ذلك يت حتماق بوم من الابام » ذلك أن فى الوسع دانما 


د : ا 6 الت لك 3 ا 
المشور على مشاق عتدما يميش الجميع معا » اليس د 5 


ان هدا لا شر احدا > وماس احد اقول شیا :. 9 
: وسا تحت قلة عتبغة + وفعلل ذلك 
وقلب راسها وهن اة وسحق فمها تحت اة عنيفة ٤‏ وفعل 


هدوع وعدم اترات بو خو ك ([اب الآاخر ١‏ 


۲ 


کان فن هذه القبلة استيلاء غيور على مركز خاص بالنسبة للبثت > 
الها صرخت فبه آن بتر كها » فدهب عنها دؤن أن قول كلمة .. 
والدقعت هى تؤكد انها لم تكذب وان « شافال » هذا ليس 
فشسيقها > وكانت فترة الراحة فد انتهت فائقض الحميع من جديد 
ااا العمل ؛ خاضعين لفكرة ثابتة هى أن بتموا شحن اكير عدد من 
اامربات ٠‏ فالاجر بدفع بالعربة . 
ولم البشوا كلهم ان اخذهم العمل فى جدذيثه المستغر فة > فماعادوا 
بون الماء الذى درشم تحت جلو دهم ولورم أعضاءهم 6و 
الشاصات المضلية الناشنة عن اوضاع العمل الغتصة > ولا الظلية 
الخالقة التى تخلو فيها راهم من الالفاس وحم بدقون وبدقون ... 
ولاهم سيظاون بدقون ف الاعماق الى الايد ! 


tr 
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کان نطبب لهولاء المنضبسس عر ها فى اقية الصبت الوداء أن 
تهاحموا كبار الرؤساء فى الشركة ؛ لكن « ماهوى » كان قلق ويتلفت 
حراله وهو بوصی زملاءه بالخفر ٤‏ فحتی ق هته الأعماف السسصقة 
کانوا یخشون « الذان ٩‏ » كما لو کان فحم المساهمين ٤‏ وهو مایزال ي 
العمرق الدفين تحت الارض ٠‏ له آذان تسترق المع ' 

وكانو اف ذلك !' FE ys‏ 
المامل ١‏ بييرون » عندما عضب « ماهوى » وقد فشيه الخوف : 
من اراد ان بصضیبه اڏی فلینتظر حبی بکون وحده' 

وجاء من الممر العلوى وقع خطى » ثم ظهر المهندس « نيجرل » الذى 
بدعوة العمال فيما بينهم « نيجرل الصضغي » ومعه « دانسابر ‏ فغمفم 
« ماهوی » : 

اما گنت اقول لکم ؟ .. انهم دائما بطلعون من تحت الارض ! 

وكان الهتدس ١‏ بول تيجرل ١‏ شابا فى السادسة والعشرين ٠‏ وانن 


E EE E | o RS Û 


الى نسلطة قارصة فى علاقاته مع الممال > وكان لابا مثلهم + ومثلهم | 


کان مفظی تراب الفحم وشي سدى ف المادة شجاعة من لا همه آن 
قتکسر عظامه ٤‏ و شتجم الإماكن الوعرة ٠‏ بل كان - حتى لزم العمال 


احترامه سباقا الى مواطن الخطر عندما بحدث انهيار او التاب | 


غازی ... اما « دانسافر » فکان بلجیکیا غلنظ الوحه وله انف کے 
شهوانی ا 


وتساعل المهندس عن المامل الجديد الدى بدا عمله اليوم ورفع | 


مصباحه وتامل « اتیین » دون ان كلمه . 
لاحب ان تغط المجهولين من الطر بق > فلا تعد للها ' 


Yt 


۲ ks dl 
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) واخذ يدرس السقف والعوارض الخشبية التى بصنعها العمال 
الاه ¢ وصاح فحأة : 

ا السفف لن تخر حورا من هنااحياء! 

) : یدو‎ ١ ماهوی‎ ١ د‎ ٣ 
ا ضاعقو ا‎ 
اون ؟‎ 
ولويص امام العمال الد ن انوا سنافشونه قاتلین انهم مطمرن الى‎ 
) 


) 
| 


سلامتهم .. 
ت رعوسكم + فهل آنثم الدين تتحملون النتائج ؟ ء.. 

رة ' ... الشركة هى التى سيكون عليها ان تدفع تعونض ات » 
ا 1 کرد لم اننا نعرف حقيقتك ! ... انكم من اجل 
القصول على زيادة عربتين فى خر النهار مسل تتعمدون للمخاظرة 
اکم ... 

۱ ماهوی » الفضب الذی کان بحعاظم فى نفسه‌وقال مرة اخرى 
۱ کارا بد فمون ا ان وما السنقف آحسن ! 
) کی سرس علیا غرامة فة فر تات ۲ 
ی أن ٠»‏ وقار دمه »> امن المكن ان يقل الائسان 
ةف مل هذا العمل الفظ وف هدا الححيم الممیت > ثم لا تكب 
ى الفمن اازهيد لخبزه اليومى ؟ 
و الوقت ٠‏ وانتهت المحموعة من تشيت الدعامات الحدبدة ؛ ثم 

لارا حاملين ادواتمم ف طربق العودة الى سطح الارض .. 

وات ١‏ کاترای ۲ امام ١‏ اتیین ١‏ وھی تتلفت نحرہ وکانھا تدعوہ 
آل ترج من جموده وبکون لطيفا وبضاحکها » فما کذبت عليه وماهی 
فة الان الاخر ٠٠‏ وان بزداد ارتعاشهم كلما اقتس برا اهن 
الدغل ۽ حتى لغرا الهو الذى شكل القاعدة السفلى لقفص و 
وهم فار تون فى عر قهم تى تيار الهواء التلج . 
وتاك كان عمال « الوردية » الأولى بتجمعون ٠‏ الرجال والتساء 


1 
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والاظقال ٤‏ ثم ظهر الولدان ١‏ بے ٩‏ و « جانلان » مع قطار بجر عرباته. 1 وال ١‏ ماهوى ١‏ ليصضتع السلام : 


حصان ابض مرتعاد على ارحلة الثائخة ٤‏ فلاطفتة ١‏ كاترس ١‏ وهى 
تكلم عله زميلها الحدند .. انه الحصان ١‏ مع ر كة ١‏ عميد المنحم آلذى 


اشتضل فى هذه الأعماف عشر سنين » وشغل فى الاسطل الكبير املحفور ٠‏ 
تحت الارض نفس الكان » وقام بتفس العمل طوال تلك امدة على | 


طول الممرات السوداء دون أن رى ضوء التهار مرة واأحدة ,. 


وكان مظهر الحصان بدل على انه بقضى هناك فق المالم السغلى | 
حياة حكيمة مذعنة لا تكاد تذكر الشمس ولا الطاحونة التي ولد ها | 


وط الخضرة ابانعة .. 

وظل العمال تكومون عند باب القفصن حتى اقل الميندس والاسطى 
عاندن من التفتيش .. وعادة النظام حعلت العمال بصعفغون »يشما 

ودخل المهندس والاسطى الى العف » وشد الحبل خمس رات ٤‏ 
اشارة الى ان اللحم » الطالم من النوع 8 الکر » كما کان شال عن 
ارو سا واتظطلف الققصض وس اتسا اسن اعدا ي خف مء ار 

وف العفصض الدی کان تيده الى الدنيا كان 7 اقنس ١‏ قك رر 
استتاف زجغه الحائع الاه فأو لى له آن خوت فى الحال من آن 
واولی له آن بذهب قبل أن بخنق هنا احد الرؤساء! 
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| 


| 
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ولك تلعاهم النون اعشی کااعادة ات رهم ودعا« زخارى 4 . 


صدكبقة ١‏ موكيه ١‏ قق الت ۲ مو کت ١‏ الى السسهرة ففه ق 
« البركان » ملهى بلدة مونتسو » ثم ظهرت اخته فتاولها لطمة على 
خاصرتها ترا عن الحتان الآاخرئ .. !لکن « شاقال » كان قد عاد 
قارا من دراسة لوحة الأحور فى مكحتب الصراف » حيث علم أنهم خصموا 
من جهد الفر قة اجر عربتين » برعم ان الاولى ام تعبا بالكمية النظامية 
والخانية لم نكن فحمها نظيغا . . وصاح « شافال ١‏ وهو بوخة لحي 
8 انيسن » نظرة تحمل فكرته ٠”‏ 

هذه نتيحة انضمام الكسالى الذين ستخدمون اذرعهم كمسا 
تددم الخثرير ذبله ٠‏ 

وعدل « اتيين » عن الرد بقبضته » مادام راحلا عن اكان ومن فيه 


٦ 


ل لمكن لاحد ان بحسن العمل ف اليوم الأول > وغدا بكرن عمله 
اعون a.‏ 

وګالت ۰ موکیت » فی هدوء مطمشن قد انزات بنطلو نا لتحفف 
اها فاحاط بها هذر الغلمان » وانفحر الضحك عتدما عر شت 


ل فجاة تعب ها الأقصى عن الازدراء .. عجيرتا .. وكانت 


کالرین ٭ خلال ذلك تکلم آباها بصوت خفبض وتنترع موافقته على 
ظرها؛ فنادی « اتیین » وقال له: 


من ابة جهة ١١م‏ ترند ان تموت قبل ان بحل موعد صرف الأجور 
هری ؟ 


ف قم الاب ق حرة» فقد کان فی عزمه آن بطالب اجر بوم 


لربل وارحل ء اما الآن فعد غلبه الحياء امام انت التي تحدق فه 
, .0 


وهو يتمنى الا بكون هناك قرض آخر الاسر .. وعندفا رات 
سكوته ضحکكت قى سرور وشملته بنظرة صداقة سعيدة ... 


ولور كت جماعتهم الصغرة فى طربق المودة:؛ فاقوا منال 


١‏ إوردبة » الساعة الثالثة ف طريعهم الى القطاع ا فالنتجم لا نكقا عن 
الل الرجال وق الليل والنهار تحفر فى ضصخوره الحشرات الآدمة »> 


ھاي همق مئات الآمتار تحت حقول البنحر ,.. 


١‏ ماموى » و « ليفاك » وقال الأول لشاب الحديث الع 


ل متا ا مء 
كل الرحال الثلاتة الخمارة وانطلق الآخرون على الط ر لق 


السسااد الى مجموعة البيوت 
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جمارة « الأفنتاح ۸ تتو سط الطريق ن المساكن والمنجم ؛ وهى 
بت من دورین مینی بقوالب الطوب وفيض بالج ٤‏ وحول و 
رویز باللون الازرق السهاوى > وغلى لافتة مربعة مسمرة قوق | 
انناب ٤‏ اتحراوف صفراو ء 

و الافتا نعاج ‏ حانة برها راستي » 

وان الكان ضالة ضغرة :تاطعة المرى > جدرانها ناء ٤‏ 
واا کر کا ونار خشبی ودستة 

مین الاکو اب ولاك زحاحات من الخمر وضندوت غي من الزنك 
EE‏ الصغيح أ“ ال ة > ولا شىء غير هذا . لا صورة ولا رف 
ولا لعنة > الا قطعة من الفحم تحترق بهمدوء قى الموقد امقول 
اللامع امصتو ع من الحدند الزهر .. 

وشرب « ماهوی » کوبا : من الم ة دون آن نطلب شيا لزمیله 
وقدم الشاب الذي ممه لحاحب الخمازة .. وكان « راسخر “» 
ولا قخما ف نحو االلامنة والتلاتن ٠‏ ووحهةه كروي حيق 
وااتباهتة لةه ٠‏ ومد للات نوات كان عاملا قى المتجم م طب دته 
الشركة على اثر اضراب » اذ كان حسن الكلام مترعما كل الطاب | 
وطليعة للساخطن .. وعند طرده كانت زوجته ‏ مثل كثشر من | 
E E E E‏ دنو دايا ه. 
متحدا الشركة > وازدعر عمله وصارت خمارته مركزا للاجتماع.. 
واغتنی من الفضب الذی کان قد نفثه شیا فشينا ف قلوب زملانه 
الساشين ٠‏ ولم كد تمع أن ھا الشاب الغربب فى حاجة الى | 


فوجد المال اللازم لافتتاح الخمارة | 
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ل الان حقا الا ان ناخد من الصراف اخر نومه الواخد 

ال ان باحك من الصرافا لجل بوبه الو 
والاهب الى المجهرل .. 

) ا ( راسئیر ٩‏ کان يسال ۷ ماھوى ٩‏ فی اهتمام عن اخبار 


1 E ا 9 ا قق‎ N 

۰ اسك ی ان صم غل ا الحو ٠‏ 
الرس ازاد وا مصارع تفل والعمال بظردون ء 2 آنه الى اخرا 
رالا من مدية « ليل » مليئة بالتفاصيل المقلقة ؛ كتبها اله 
ا اإلوشسار اليكاتكى الذي حاء الى الخمارة ذات مساء وتحدث 
الي زوادها ا ۳ الازمة : 

وقد ایآ شه انت با ١‏ ماهوئى » .ء, 


آټذ کر د ۶ 

E 1‏ الاسم E‏ الكلام فحاة حعل 1 اتسن ٩‏ االمامت 
| اح وبرفع صوته 

1 اتا رنه > « باوار » ! کان ارسي ق٣‏ لیل ٭ وهو اوخل 

ا ر ۽ کشا ما تحدثت معه ء. 

١‏ ا ماد صاحب الخمارة فحصة من حدند وقد حدث ف اوحهه 
ر واس طاق مفاجیء والتفت :و اراسي ٤‏ خن الان 

ال زوه - وكانت طويلة ونحيلة ومحبه للكلام ‏ وقال لها كنات 

ال لات اتيجتيه ان حتلء ف الحتينة حجرة ل تيا ق سباع 

د 

ايبن ١‏ تفه مرتبطا بهذا الركن من الارض الذى 


3 وف کل 2 ښپعود الى او ق ek‏ ي و 
1 را درن ان ارق 


خر د تاو ته وسلفة تميته اناما حتى نطق وجهه بالحدر FI‏ 
وامتحن الشاب بنظرة قبل أن قول ان حجرته اللتن و عت | 


مفو لظان ® wm‏ 


وکان ١‏ اتبجن » بشتظر هذا الرفقض لكنه آله بالرغم من ذلك .. | 
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Tee ss 


sS. D0 
۱ 


rT او ا‎ ECE 
ب‎ ۴ | 


على مسافة کيلومترين من شرق ١‏ مونتسو ١‏ مزرعة صغرة 
حول پیت کی مریم بشی ف مستهل:القرن لفات على غير طرار ٤‏ 


2 یی O‏ ق 0 aE‏ 0 آل جریجوار من الارافى 


EER‏ تل ا چ چ 


EEE‏ الزرقرن ااي بل اة درل ا 


ا أعلاما مهدو Ce‏ 


ا 2 افا ا EE‏ طشر عام ادان س ا 1 


رق ذلك الصاح ١‏ كان اليد اليح ٠‏ جر رار € والدام الى | 8 
تضفر ه بسنتين بنتظران قظة وحيدتهما الماللة « سيسل » التى ٠‏ 
كانت قد تاخرت ف نومها .. وكانت الطباخة العجوز التى خدمت | 
الاسرة تلاثين سنة تعد ف المطبخ فطائر شهية من اللوع الذى تحب 


E هؤتووين و‎ N » ET 


والسيدة من الذربة ٤‏ فهما بعبدانها الوم بكل اشواق العمر 


المكوتة .. 
كانت اسرة غنية الغ دخلها اربعين الف فرئك ا فى اللنة + وكانت 


تروتها مستغلة كلها فى أسهم شركة مناجم مونتسو العتيدة »> وكل 


طول عائة سنة ٤‏ دون آن عمل احد آفرادها شيا . 1 
الاسهم هى القوة الالهية الصفات التى تهدهدهم فى ان ا .0 
OTS‏ النهجة ۰ وکانوا فی غالهم المطمشن FT‏ 

ن المالم الذى بصنع لهم ذلك الخ وعن اجيال الجياع الذين ل 


الال السابتة من الاسزة قد ماشيتة فى رغد على هده اة > 
ED‏ 


ا لهم وما بعد بوم .. 


. 1 ا 
Ter CE TAET A rO‏ 


من الوابة الخارجية الى سطة التلم ٤‏ 
بعشير احدى حف ذلك الأقليم الاجرد الذى كاات الاشجار الكرة ‏ ' 


Ey De L4 a ir Ù 


e 1F ا‎ 


ET 
1 8 


SIFT NI 
Ù 


زوا تلميذة طفلة التسن تعذف. كناها من الشاك 
f=‏ پا سوال 4 


: اا 


0 
اليه : تان 0 4 # لوسی f‏ اللتين تحاول الاما ن تکون E‏ 
٤‏ ا الکبری تمرن ا البيانو من الصباح الى اا لکن 


e 4 0 |‏ لث کن شجول ائ اناجم والارباحج والخساار وکان 


u‏ ازلإن ٩‏ مشل ابن عمه » وبالوراثة ؛ مساهما فى شركة مناجم 
ا اق قبل ان ليتع صله فترة ارتفاع انتحار الأتهم 2 


ف RN‏ خان مارت » ظل کک حال س ا حجصالتةه 


آل وة اوقد حاء اليوم ليسأل ابن عمه أن بقرضه مائة الف فرئك > 
کربجرار 0 تصحه آن ع متحمه المزعجح للش كه الكنبرة التى 


وات لاله 
Dt Mi 3‏ َ8 َ 


i:‏ اواد 


ا ايلاء الوص الذي الو ملكو لاترعرا مى اا 


E 


١٠‏ سيسل ١‏ تنتظر مدرسة البياتو عندما اقلت امراأة 
© وظطلت أن عر الست والسيدة ٠‏ هل هل بدخلوئها هئ 
اهام ن 
اق اسد هم الخشيية علي س طة السام ولي دخلرا ٠‏ 
أمراة عامل المنجم وطفلاها کالاشباخ املو حة الجائعة » ٤‏ 
و ب من هذا البيت الذى تفوح فى صالته الدافة رالحة 


۴ ا 1 
2 
. 


ر ا قد اقبلت فی E‏ کات : 


۳ 


1 
واا جت ہن 0 الد ا التى ابام انى عشرة 
ا اوخای امیا ۲ له فى ايتا ١‏ تاي ماكر ية اليانو من 

ا انی E £ ٠‏ د اتنن دلوم حمسة کیا ياتى ميك ر سن للادآت ‏ 


0 ا N‏ ولان « ادن عم ماحت النيت قداو الحديث عن 


فل لابه منجما صخرا ورثته زوجته عن اخد اعمامها » لکن 


لى ااه حتى بمد إن ابتلع تجديده من حصة الرجل فى الشركة 


الاأمطظ YS ١‏ دهن على آم ال که وتو سيمع آباره و حاكند آلاته 


1 | امه اتةه لأوللك المركيرات والدی‌قات وانراات 


0 


e n a 
س‎ 
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N4. A 
ا الب اشرت على « ا ال کد ف ق ا‎ SS 
البغالة واللحوم والضسواكه والخبز والبيرة ء وقالت له فر‎ 


! ميجرا » مرة اخرى‎ ١ N 


کان سینا ٩‏ بارداومۋدبا ان قد بدا حياته مراقبا فى المنجم ٤‏ 
کم صاحب « اشن ا ضفر م اتسعت تجازته بفضل حمابة| 
تل صغار تجار التجرئة فى ١‏ مونشسو » واحتكر البضائع» 
باك الفمال فرصة البيع| 
سر أل من ره ٠‏ واخد ا و و 


روسالة و 
وو فرت له كثرة الطلب من مسحموعات ‏ ھر 


الشركة الى بنت له ببته ومثجره .. 
نظر آلا ببرودة المتغالى + فتلعثمت ا رأة ة 


صحیم آنا نا سنيو ١‏ ميجرا » مدننون لك بسستين فرتكا| 
ee NT‏ 


ن هیا بوم E‏ 
وعد كل عنارة س من المراة ت کان الرحل السمن نیز را 
رافضا 4 لر اوك 4 وذراعاه معقو دتان غل صدرة ٤‏ وکر شه نارڌ 
ان هجا الا رغبفان با ميق ١‏ ميجرا ) نانا لا أطلب بنا .. 
لا شىء الآ رغيفين ف اليوم ' 
وکانت زوحته قد ظمرت تم اخثفت 


أن برشل اتةه آو امراټه ادممة آي حميلة ٠‏ ما دامبت سهلة طيعةء . 


ولان لم سق امام امراة اماحهوی) الا أن تفقصد اصحاب المزرعة 4 
LIEU SEM ba bap ES A‏ 


نوا ویموتوا ٠۰۰‏ 


. لغورة هن رونة مد 
التعسة + وهي تناشدهاا بعينين لتهب فيهما الرجاء ٤‏ وكائت «١‏ مدام_ 
هيجرا » مخلوقة ضئيلة تقضى الابام غاكفة عل سجل الحساباتا 
دون ان تجرؤ على رقع راسها : وكان شائما انها تنزل عن السرير 
الزوجى صاغر ه8 العاملاث وتستاء العمال من زرتانن المتجر کان ا 

هن المعروف أن العمامل الذى بريد مد اجل ده لم یکن عليه 1آ 


Nh TA ERS EA OY 0 
8 3 ۰ 
ا‎ e القصر‎ he ٠ می دارم‎ AA دما قرت فی‎ 


1 اد JI‏ از من باریس والامراء والجثرا الات و شخص انت ا 
ne LEO E 4 1‏ 
اة 0 ا کر قله 8 خر ب چ اکاننتة وهی تحت لتق 
9 1 » الفرنكات اة وتوزعها ين الخىز N,‏ ول 
۳ صن الزبد ونصف رطل من جين الخنزير ... 

اتر با الاب جوار » قسیس « موننسو » وقد شمر فوبه فى 
ا خسن التغذنة ادر آن ثل ٠‏ قجيته ف رزحاء لكته 


أ وصدانت رر 
0 له الال الدافئة 


وآدخلوها سك تردد ووقفتا ب طفلبها 
ُ وامام لے وك ممل دان ك اله شضم 


١‏ الفقر اذا حصل على اى شود انفقها فی الحال فی 
س “قى الات تکون IEE‏ حر يوار ۾ 


E‏ الان توزع في الشتاء على الاطفال المحورين ١‏ وهات 


اادولاب N.‏ اوفتح الطفلان غيونهما الكرة على بعابا الفطرة فوق 
٠, 3‏ وانتظر الغقر والغنى وجهالوجه ... 
مدام جربحوار » أن تشغل فترة الصمت الذلقة تح 
N,‏ وصيفة باملابس القدبمة > فسالت المراة الواقفة أمامها ؛ 
عدا الا هدان الإئنان ؟ 
1 2 ا الذئ كان قد عاد الى قراءة جر دته انتقأض هه 
1 عة اواد ۰ لادا .۰ پا ای۰11 
ا ل الكائدات الادمة الواقفة امامة فى خش وعها i‏ ا 
انها الانيميا وطبعها 'الجوع ندمامة حز نة > وقال للمراة: 


e‏ » وتکون النتيجة يدوا قوت الاسرة. و 


لم باوت د كته 0 الطفان ا فی ى الوخل کا تكن 


ا ِ. وامدا فی هدا الست آ۷ کون الت كدةةه 


a‏ وصيفتها ١‏ هونورين » أن تاتيها بالربطة التى فى 


الال الوا حکماء ول بدخرون مثان فلاحینا بل زیون 


E 


Ê 
^ 
î 


MITT ا اا و‎ PTT I: اوا مر د 0 د کف‎ n فر س ۳ ارا ااا‎ LEU: 


[ 


ارت ردن ب الام فغطعت من باقى الفطرة قطعتين 
| ى جر دة قدية » وأعطت اللفة للطفلين وهي تدفعهيمسا هع 
١ |‏ ست النظرات المتارة هن انها واميا 


قالت إمرآة « ماحوى » جاعدة آلا تغضب السيد : 
اا على خی لکن ازو جى آنا سستقيم ومع ذلك فان 
اسنتقامنه لا تحدبنا ا ENS‏ وناك ایام س ل الیوم ج تال ایا | 
تقلب جمیم آدراج بیوتنا دون أن سقط متها ستتيم واد ! 2 1 
وقانت ترند أن صل إلى ذكر المبلغ النشرد + فاستمرت بعري | 
الر خو تشر حتمية الإسندانة » وانه ريما كان العمال فى الحقيقة آ١‏ 
نقالت الدة متساتلة: 


لفحم المعو قد فى المدفاة بتظرة قبل أن تتكلم ٠‏ 

بطو نتا قحما ردا .. اما عن المسكن فقد تبدو ستة قرتكات قى | 
الشهر احرا للمسكن شيا بيطا > ومح ذلك فان دفعها بكون ى بعض | 
الالحبان صا .. وعدا البوم مغلا ¿ لر قطمر تى 0ا حطلوا تى على ا 
شىء .. ولیس معنی هذا انی اشكر » فهذه هى طبيعة الآنور > ويج ا 
آن لها ١ه‏ وخر لالأتسان ان تحر عمله يخرف ف الكان الكدى 
وضعة فيه الآله الطب . 

فبادز اليد بؤمن على هذا 'الكلام ٠‏ 

تمل هذه الفا ١‏ اتيا الإراة الطية ۾ يضح الآأنسان ةا 
فوشا الختغاء 1 + 

واخيرا وصلت الربطة وفتجتها ١‏ سيسل » واخرجت منها قستائين | 
ولان وجوارب حزمتها الخادمتان فى عجلة > لأن مدرسة الياتو | 
كانت قد وصلت ١‏ لم دفعت «١‏ المدموازيل » الام وطفلها تحيو | 
لابا .+ 

هتا تعلثمت امراة العامل وهى تقول 

لحن فى ضيق > فلو ان لديثا قطعة من ذات الخمفسة قرتكات | 
raa 3‏ 

لكن العارة اختقت فى عزة لفسها »> فنظرت « امدموازيل ١‏ الى | 
ابیها فى قلق » لكنه رفض بوضوح حاسم ٠‏ قائلا بلهجة من بژدى 
اوخاه : 


الا ٠‏ لمن هدا قي عاداتا ٠.‏ لا طيحم : 


ا ا ۳ 
E‏ ا 1 0 


, i 
1 47 4 
wv, : TMNT ٤ 0 . "TT : 


a a‏ و ا اا و ا O EAL a E e‏ ا n‏ ا 
+ 4 ع > : ۳ 


لس ۱ 
ار ا رق 
4 0 د ٠٠‏ ولم نكن شض حباتها الا مها «لابر رلبه» 
ى طر بق العودة دخلت امراة « ما ۵ ری دکان محرا اون ١‏ ن زواج سابق ..! 
فی ظطر یق العوده دخلت امراه « ماهوی ١‏ مره احری دان ميجر 0 
والقت ف وحهها انها المستميت > #الترعت مته ف هدة المرة ١ 4 pe‏ فردة امراة « ماهوى » الى بيتها دعنها جارتها الاخارى امراة 
س ال 1 
انه افهمها انه بريد « کاترين ٠‏ عندما اوصاها ان تبعث اليه فى المرة e‏ 
القادمة بابنتها _ لكن البئية ستمرف اذا دنت منها انفاسه كيف N‏ ت اده المرة يتا قدرا سىء الرالحة > ووحدت بالقرب من 
تفده ! ا و پوتلو » اذى يسكن عند جرانها هولاع » وكان عذ د 
Ll‏ السارخة * استیل ١‏ التی را فا اا ال ا il‏ ل دار ة التو طة الصامتة کا ھی ارا ا 
ثد ها الطفل >“ دى بنت السنوات التسع .. واخذت الآام طنلتم ا | ۳ ن ه ١‏ السلاكن ) اعماق فمه الكبير من وقتا الى اخر بقطعة 
ر 
al a E E a gl ge A‏ د مسستهلكة واي ي ي والبطن د و 
المجوز « الوت الطيب ١‏ برس البطاطس الطبخ » بينما يتس ارق ا ر 
وامام الكنيسة رات زوجة المدير تطوف بضيفين هما سيد حل ون ف ا ا e‏ بحلو e‏ 
E E N ge Eh E‏ ساب الجيد بو جد الأصدقاء الحيدين ! 
وقالت 8 لھا ج خلت رادت الها ال ٠‏ 
وقالت ا 1 پر ون ا لها دما د وك ت لها لبن : ۴ ات امراة اخری زع بدها ةله کی شھ ھا التاسع هى دز بر يبةه 
ا 0 » اذ انت تخد کل بوم الى امم اف التجم 
#۳ قوف كومة قحم ١ء‏ فتكلمت المراتان قى ضرورة زواج 


ا نبلو مین ٩‏ اخر الامر .»ول تكن آم الشاب محل 
ا فى الحقيقة » حرصا على اجر ابنها النافع للاسرة »+ على 


ا س م ر س 

وكمبة صغرة من CT E‏ الى فنجان 

ورجعت الام الى البيت يما تحمل فوجدت أن بپ سو لیما ا هز على وجبته > ينما وقف له بالرصاد « ايل » اول 

الجاثعة وأرضعتها . ثي ذكرت فجاة انها مدينة لامراة د يرو إا تھ ٠‏ اما ھی س امراة ١‏ ليغاكا  )‏ فکانت تکره بست 

« هإرى » و « لينور » على اكل القشور الساقطة . ا 
اذا اتعبت لفسنك ؟.. لم يكن هناك ما بستعجلك !.. 


كانت امراة فى التاملة والعشران ‏ سسس راء بعينين واسعتین اوقم 
E EM E ELT‏ 
ا E‏ يرون ١‏ ا ف 1 ال من سات آ n‏ ا 8 الت ت جل ال لا بن ابنتها وطفليها اللذين 
کن اجه وعفن عخافا]: . فلا ديون ؛ واللحم مرتان فى الاسبوع اا 2 e i aE‏ 


۳۹ 


E‏ ا ا 
E PO OMA‏ دی ا چو راو واوو : ۴ 


اي د و 


ول ا و 7 

اوك العمال العائدين فى الساعة الثالنة من ١ل‏ 2 

کال تیا لحه من المنجم حتى تفرق الدساء 
ي کل ى تھا 0 0 ta ES‏ الإ ملو ا EY‏ ت 
لجار : يحه القلقة الفلة 
۰ ۰ وطعامی الذى ليس ‌جاهزا ! 

اوعد هذه الو حة ON‏ 1 : 

0 جه لالت عيبل سامة الاغتسال ; 

#ا “٠‏ وهى ساعة ال عة الاغتسال فى مجموغة اليون 
ارون ا ۰ ٤‏ 4 رن ٩‏ آولا اام الحميم م ا 
e‏ ا : 1 تسق 1 الصاله 1 1 2 ۶ 
اة لسغلى آخر الإمر غر الاب والام 


2 - 


« يرون » ليتر جوا على بيتها النظف »تم خرجوا واتجهوا فى هذه 
4 ها .. فاندفعثا الى نها اتحد 


المرة تحو بيت امراة « ماهوى 
ا الزبر » منهمكة فى طهى الطمام فى رزانة > والطفلين بمزقان كراسة ف 
صمت ٠‏ والجد ١‏ بون مور ٩‏ تدخ غلبوټه ف کون ٤‏ ودوج افر ا 
اتفتحم الناب ستسهة > طوبلة وشقراء فى نضح الاربمين وھ دل 
جهدا لتظه بالبشاشة الملائمة ولا تكتمف خوفها من اتساخ ملابسها ! 
وكانت زوحة المدير « مدام هينبو » ندعو من معها الى الدخول : | 
آد خلا اد خلا فنجن ا نزع آحدا EON AN‏ هذا انضا نظفا e:‏ 
وده الراة الطيبة نها هه اولاد ء۔ کل بیوتتا هكکذا .. وف كلا 
يت سالة بره ق الدور الأول وححرتان تی الدور الثانی وا 
وحدقة .. وهناك يب بز وزهم مرتين فى الاسبوع وقي كما 
نشیځون باخذون معاشلات بالرنعم من اننا لا نحجز شيشا من اجورهم ” 
الللاتة الخوف آن بجلسوا على الكراسى التى اندفعتالرأة 
لتقدىمها واكتفوا بامتداح البيت والفناء على جمال الطفلين .. 
وکان « الوت الطيب قد اعد غلبوته عن فمه باحترام ٤‏ لكا 
ده رة فان ملف أشطرة الى احرج اضق ي الدع ٠.2‏ 
اما الحدباء فقد ظظرت بالنجاح كله ٤‏ وقيل نفاقا بالها سن ربة ت 
اة نة من الان مل شفل الت ٠‏ 
واختتمته زوجة المدبر الزبارة : 
والان ٤‏ اذا سالو کم فی بارسن عن مساكن عمالنا فاكم تتطيعون 
الكل سعداء وصحتيم دة كما ترون .. وعواء طلق 


پک 


ت e‏ رلت ۵ کاوین ٭ فسان الاد ار 

دی وو شاب وم ا 

اقل السود » وقالت انها ذاهية ار "ر لل اسه للا برغ 

دة لشعرها ... ئ موسو ٩‏ لتشدری شر اة 

© دعن ابن للك النعود؟.. 

ی ۶ وکت ٣‏ آن تفرضبی صف رنت 

ها الم ج ع بير : 0 

٣ 0‏ ر ان مصحتها بالاتعاد عن ١‏ میجرا ) وشا 

کن ل اجر “ واكتفى الاب بان بضيقف الى ذلك 5 e‏ 
E‏ ك فوله : 


وحاوان ١‏ تتسكمى طول اللبل نى الطرق ! 


ورفش 


وهدوء!.. 
وخرجوا فى ابتهاج الخارحين من ملهى عيجالب ».! 


الكنيسة عرنة صغرة مشو فة ونزل متها المدمر الام ی ردنحوت 
اسود ا وط فضول مثراید من تساء المجموعة الأولى اللاتى شکار 
حماعات آخذدت تخقارب حتی. ذابت ف حمهور واحدك ء. 
) و تخر كت المربة بالسيدين والسيدتين تارکة وراءها حمهورا نساب 
لاغطا كانه عش نمل فى حالة ثورة .. لكن ما ان ظهر عند زاوبة افيا 


۸ 
۳ 


LG OT Nl aL a OE O a r 7 a A a o a a lh e 


« رکیار » تأمل فتى وفتاة وهما يبان وراء رکن حظره متودمه 


IN 0 2 . e | ITT 1 Tr‏ ف ا 


ق 1 


اقغضى اسرتها عن العلاقة باعتبارها زواجا مؤقتا مؤحلا ومعتر فا به »> 
کما سجر ت العادة ۽ , ! 
_ وکان قد جاء الربيع فأباح حقول القمح للعشاق فى اللبالى + فاذا 
مر ١‏ انيين » فيها استطاع ان بخمن اعشاشنهم المخنائرة بين السنابل 
#القضة الطوبلة + واذا عاد الى خمارة « راستير » التى تسكن تحت 
سقفها حلس امام کوب من البيره يكلم جارة ١‏ سوفارين » الذى 
فل الحجرة الثانية المحاورة لحجرته .. وكان هذا العامل شانا 
یدو فی الثلاثین واشقر نحیلا ذا وجه رقیق بحیط به شعره 
ا الغزير ولحيته الخفيفة .. ولم بكن فى حجرته شىء غير صندوق 
الاوراق والكتب .. وكان غامض المنبع فليل الكلام عن نفسه »+ 
ا وعمال الغحم بطبيعتهم بتوجسون من الاجانب » فقيل انه من طبقة 
آآخری لان له بدین صغرتین لاتکړنان الا لبورجوازئ »> وتخپلوا له 
أ جادث قتل هرب من عقوبته » ثم اطماأنوا آخر الامر الى نفسه الهادئة 
والى كلمة اللاحىء السياسى التى شاعت عله والتى كانت تشعرهم 
هن نحوه بزمالة فى الالم ... 
او کان اتيس ١‏ ف الاسابيع الأول قد ساءهة من الجار الزميل ذلك 
التحفظ النافر ٤١‏ ثم عرف فيما بعد ان « سوفارين » هذا کان فى 
ونه اجر آنتاء شر ة من النتلاء وقد هجر دراسة الطب تدا 
ق فته وله الإ تراكة الى اليحت هن عة لدوية هى نة 
المیکانیکی کى بختاط بالشعب وبعرفه ویساعده کاخ .. وقد مرب 
سن عاصحة القيصبرية الروسية بعد سحاولة فاشلة لاغتيال القيصر 
| كانت نتیجتها آن تبرآت مته أسرته ٠١‏ وان رؤساؤء فى المنجمراضين 
عن كفاءته وصمتهة » وكان بحترم المراة وستبرها محرد زميل من 


A 
| عند أطلال منجم مهخور اسمه‎ ١ اتيين‎ ١ فى ظلمة ليلة حلس‎ 


لم شی آنالىنت ھی « اتر ن وان زافیقها هو « م فال ١‏ 
الذى اشترى لها شربطة الشعر واخذ الثمن منها فى نفس املسا| 
(ستسلاما طائعا .. كان خروج الفشية والفتيات الى الخلاء مسالة 
شلائعة مالو فة »> حتى البنات اللاتى لم ببلقن مبلغ الشساء ¢ بل ان 
تعض الإطفال انضا كانوا شلدون الكبار .. لكنه عر فهما وما فا 
طرنق المودة الى المساكن الهاجعة » حيث بسقط الشغيلة من الانده 
الى الفراش منسحقين من الأحهاد .. وعندما عرفها هى باداتها 
ذهل وهزة ألم مبهم ! 
لکن الانام تتابعت فصارت آساييع وشهورا انحظم خلالها وحوده 
مع عمله الجديد وعاداته الحديدة وكل ذلك الجو الوعر الذى كان قد 
ظهر له فى البدابة صعبا ومخيغا ء. وهو الان مثل زملائه بستيقظ فى 
الساعة الثالثة وشرب القهوة ثم يحمل ١‏ التصضبررة » الثى تجهزها 
له « مدام والسنير » من الليلة الفائتة ويخرح الى المنجم .. كل شىء 
صار عنده مالو فا >¿ القحم والآلات والمربات والاقفاض .. والاعماف 
والتاس .. فى طريقة الى المنجم لابد أن بلقاه العجوز ١‏ بون مور ١‏ 
ی عودته الى النوم٠‏ فاذا خرج من المنحم بعد الظهر قابله « بوتلو ١‏ 
الداهب الى عمله فى « وردية » العصر ... والآن رق ممراتا وملام العمل ٤‏ وبعيش بلا امراة ولا صديق ٠‏ بلا رباط يده .. 
منجم « فورو » خيرا مما يعرف شوارع ١‏ مونتسو » + ولعرف ابن وقال له « اتیین » ذات مساء : 
بلمطف واس بحلى اواسيه تحت تتوءات التقف > ور شطع 1 


قطع الكىلو هتر نن تحت الارض بدون مصساحه وداه ف حييه و 

واه التاس واحترمه « ماهوی 4 عندها ورآه قرا ون کت باویتکام 
هن امور نجهل هو محرد وحودها ٤‏ و صان « لبقا ١‏ بحب ان شكلم 
مصه قى السياسة » وخفت حدة الجفاء بينه وبين ١‏ شافال » ب 


اتعر ف ؟ لقد تلقیت خطابا من « بلوشار » وسدو آن جمعيته 
ق « اليل ) تزردهر ١‏ 

1 اندي ١‏ سو قار بن رابه بانجاز : 

3 1 كلام فارغ ! و 

1 


٤ 
2 
1 


, 4 1 ٠ 4 2 1 ۹ N ره‎ 1 
فو ا ا‎ ex arg hae MARO Dl 0 07 ا‎ 7 AIRE" Ani wit 4 تا اا 04 ا ف‎ WNN OTE TT N ١ ف‎ 


اسسية ٠‏ ولم بق الا ضغظ آحر 


ثم يدها الى الضعود « الطلب » على عمال حدد ٤‏ واذا ارتغعت 


CA TE O a a ak a E TO E OT HR iT ika. 
1 ١ / ا آّ 1 أ‎ 1 


كان الكلام عن الجمعية الدولية للعمال النى كانت قد تم خلقها فى 

لندن واندلعم صيتها »> وكزر «اسوفارين » كلامه : 
0 فارغ ! لاحل الا أن تشسعل النار ق ارنمة آركان المدن 
NN Er‏ > ثم بشت بعد ذلك فوق خرائب العالم المتعفن عالم 


1 


ضحك ١‏ اتيين ١‏ من هده الفوضوبة وقال انه على المكس من ذلك 


« لوشان » الذى كان سكرترا لاتحاد الال .. وان تقد آن. 


الآضرابا قر سب فان ماله ا الاه لن تتتهى الا لهابة 
من الشركة وشور العمال كلهم ٠‏ 
e‏ 
شترك صاحب الخمارة قى الحديث فقال ان هذا الخال به 

ا شتهی ۰ بطر شة او تاخرى ۰ اما بالقواتين والاتفاف الردى اف 
بالعثف .. ولن نتهى القرن دون أن تكون قد حدتت ثورة الدين لم 
بنالوا شيا من العزايد الفدذ للثراء وللرخاء منذ مائة سغة » مسك 
قات ثورة البورجوازبة .. وهذه الثورة الحدندة هى التى ستنظف 
ال ت ا ت وس سے بر ن اللات اند 
N‏ 
الاق الودی ؟ رفع الاجور ؟ هل هذا فى الامكان ؟ ٠٠.‏ أن 
الاجور مشتة عند حد القرت الضرورقى ع فاذا الخفضته مات ‌العمال ٤‏ 


aa 


اعادها « المرض » الى الانخفاض ٠٠.‏ أيه توارن البطون الخادبة ٠.١‏ 
وعندما كان يشسى تفه على هذا الحو ويعرض الامور من وجهة 
نظره الخاصة » كان « اتيين » و ™ واس ١‏ بظلان قلقين امام 
تأكيداته المؤسفة التى لابعرقان كيف تكون الرد عليها .. واستطرد 
وهو بنظر اليهما فى هدوئه الالوف : 

ااقش یرن ۰ کی تحطبے کل فی ٤‏ واا فان الحوع 
تليخت من جديد ٠.۲١‏ ا حل آل الغو جي NE‏ 
¥ سحل آل a‏ د قتطهر بالحريق 


{۲ 


م تسدها 


LEAL ۳ 5 
1 ا‎ 7 


و ان رب رار هداق اة المار ٠‏ عو 
از البهمة فى اعماق « انين ت وو 

قبل كل شىء حاجة الى المعرفة » ويستعير الكتب من 
1 4 و لفحب بکتاب 1 الحمميات التهاء نة ۾ الى رهه 
ر ارس » باته هو ابضا کلام فازع ؛ کا ار شرا بانحظام 
کا ا قاح ١‏ اتی تسل ال د سوقاوین ١‏ من جا ا 

/ صاحب الخمارة معتدلا 2 

کا سوفارسن فوضوبا :. 


ا الت تیشهما تلهس طر بقه غفا واندفاع ١ءء‏ 


Ci O O ESE 


1 e i 
ET 1 أ‎ 1 


١ n) 


SLIT ETI E 4 OHNE 


ر واا عا و ر کا و د وه کټ ١ SE i O‏ . ا ا ن OT FECT TOV O‏ 


J‏ ا ا» لفاك ١‏ و # بييرون » ٠‏ ثم اقترج ا ا و ا 
« البركان » فدخلوه بعد تردد .. وهناك ؛ فى اقصى الصالة 
الف عة الطو بلة وقوق متصة من الواح نة كانت کس 
RL‏ اا من نفابة بغابا « ليل » بستعرضن عربهن المنقر .. وكان ثمن 
١‏ الواحدة منهن نصف فرنك » وق الجمهمور غلمان فى سن الرأبعة 

رة ٠‏ :وكل شاب المنجم . 


فى الابام الاولى من بولية حدث فى عرق من عروق النجم صدع 


) ١ ای على « ليغاك.‎ ٠ الأرض » فاعلتت الغركة عن مراد رل کد بجا ااربعة حت استواں‎ E RS 
صتدوفق الطوارىء » مناد الومنين الحدد‎ ١ مقاولة من الباطن) ف هذا الحزع من المحم وقرر ) ماهوی 1 وره جرح له فكرة‎ 
E LL 

آن بدخل فى المزابدة وطلب الى «١‏ 7 تسان ١‏ أن شضم اله ق د 1 کل ٣‏ ۰ 
المقاولة ٤‏ ۳ مخان « لفاك ٠‏ الذدى فضتل لی هذه المخاطرة آن تفل 8 کل عسو ستطیع أن بدفع تصف فرتك ف الشير وتانصافت 1 
الى العمل ۳ لسم آخر جن المحم | 4 کات اة لهو ر صدا ي e‏ سنو ات أو مس 0 وعتدها 1 
ا 2 ن : ۱ : تبان اهال فا قو با ٤‏ آل كلك ۴ O‏ 1 
Fem o SR‏ : 
ل وف کل الخمارات كان العمال سكرون تم بتجمعون حول عربات 1 


E RS ¢ a‏ تدج a f‏ ج 
E‏ بعضهم اتش ل قات ال e‏ دارم الصباح بارقام 
تختقها تی الحال ارقام اخری ٤‏ وکائوا جميعا ببادرون الى ١‏ 
من النطالة ء. 


O 
1 فجعل کل‎ ٤+ عنیدا‎ ١ ماهوی‎ ١ صراع عع زمیل آخر کان مشل‎ 


اليد ومافوقها من لعب وقبعات ومرابا وسكاكين وحلوى »+ وهتاك 
وهي بالقوس »+ ولعب بالكور الحدبدية الصمرة * وصراع ديكة > 
وسوء هضم من البيرة والبطاطس القلية . 

_ وف النهابة بشتد الزحام ف ١‏ كباريه البون جوابيه » امام اواب 
لير ة التى تقدمها الارملة ١‏ دزير ١‏ التي بلقت الخمسين .. وكانت :9 
ققغو كل عمال الفحم « اطفالها » وترحب بهم فى صالتها الواسعة 
المزينة باكليلين من الازهار الورقية متغائقين عن زاوبة القف الى 
_بزاويته الاخرى » ومجتمعين فى ملنصضف المسافة بتاج من الازهار 1 


1 مر شما غل أن 3ا الجر .- 
بين عر الجر ٠‏ مرا ع ا ر ها ؛ وحلى الجدران صور دقيقة مدهبة للقديس «١‏ الوا حفم ١‏ 
وحاء لوم الاحد الاخير ف نو لية س وم العد ف ١‏ ونشو )ا e‏ الحدند والقدس 0 کربیان i‏ س عمال الاحدذية والفدسة 
بلدة فی طلټ شىء حن وق الاركان ازبعة مصايح بترواة ى الراقسين فلن ادام ار ٠‏ ي 


وکان ١‏ اتبين »ف شغل بفكرة انشاء ١‏ صندوق طواريء ١‏ : 
عليه العمال فى حالات الالقاذ السريع > وقد وافق « ماهوى » على 
الفكرة بعد أن ناقش معه تفاصيلها وتنظيمها > وساله ان بجاولاقناع 
الآ خرن .. واسرفا وسط هحة العيد فى شرب البرة بعد ان انضم 


رت من ثلانه مو سیشیین ٠‏ وف E EE ANY‏ 
لالطالا « الرر » و١‏ هری و ليور € امراق 
لفاك » فى صحة « بوتلو » الذى مسك بيده ١۷‏ اشيل » 
E tt‏ 


0 TTY 


NER EE AEE AUS NS 

البولكا مال « ماهوى ٠»‏ على آذن امراته واقترح عليهنا ان اخدا 
١‏ اتيش » ليسكن عتدذهما حتی تغوض نفوده نفزد « زخاری ٭ 
الذى اتفقت الاسرتان فى هذه الليلة على ضرورة زواجه من «فيلومين». 
خر الاش ٠‏ على حین کان ١‏ اتيين » نفسه قنع ١‏ يرون شو 
الآخر بفكرة اصنندوفق الطواريء ء واقتنع الرحل ووعد بالانضمام > 
عندما انزلق لسان ١‏ اتيين » فكشف غر ضه الحققى : 

سينفعتا هذا الصندوق فى حالة الاضراب » اذ نستطيع بذلكه 
المال المدخر أن نقاوم الشركة ونصمد لها ! 

عندها شحب لون ١‏ سرون » وأطرف قائلا : 

افطل مله ال ل 2 

وف نهابة يوم العيد قبل « انبین » شاکرا آن سکن ف بيت 
صد شه بعد زواج ابن الاسرة البكر » وغاد الجميع الى البيتسكازى + 
حى الاطفال + وتخلف الشبان مع الشابات فى حقول القمح .. ! 

ولم بنتصف اغسطس جي کان ١‏ ان » فد إحتل الس ةه 
د « كاترين ١‏ مكان الاج الإكبر ت الدى حصل اروجته وطفطيه مل 
بيت خال هن بيوت الشركة = فاقتنم « اتيين » الفسراش مع 
i‏ جانلان ٩‏ الى جوار سرار الاخت الكري ٠‏ وزانه ھی ب بحکم 
الضر ور ة ت وهو بخلع مالااسه وبر تدھا امامها + كما رآها عند النوم 
وعثد البقظة ٠‏ كاسية وعارية ‏ شفافة الجسم شقرا ائيمبة .. 
ومثله مثل غر ة :> قتلت العادة استحياءه من العرى > فما ظل سنه 
او نها مستورا » حتى الحاجة الطيعية .. لكن ذهنه كان منصرفا 
عنها الى حالة التخمر المكتوم التى بجتازها هو وزملاوه 

كانت اسثلة عدندة غامضة من کل نوع تعرض له وکان ادرآکه 
لجهله بخجله وبحرنه ... 

E ESE 

وطلب کتبا اساء هضمها وهيجت نقسه ٠‏ ومن بینها کتاب ف 
الطب عثوانه ١‏ صحة عامل المنجم » الذى جمع فيه مؤلفه الطبيبه 
البلجيكى انواع العلل النى يموت بها شعب المناجم ٠‏ وكتب ف الأقتصاد 
السياسى ذات جفاف تكنيكى غير مفهوم > وكتيبات فوضوية كانته 


a 0 . a e IT 


تقلب راسه ٠‏ واأعداد قدمة من الصحف » مطالعات شتی ذهب 
معها بمض خجله من جهله .. ثم اخذه فى النهابة زهو من بحس انه 
بفكر ٠‏ وامترحت فيه المطالب المملية التى ر ددها ١‏ راسثر » بالعنف 
أمتاته » وذهنه بتشتت کلما آراد آن نخرج من‌تبه مطالعاثه ومناقشاته 

وقد قل المناقشة ممه الى بیت ١‏ ماهوى » فعلمهم كيف تتأاخرون 
عند المائدة بعد العشاء قبل آن بدخلوا مراقدهم .. أهذه حياة ؟ .. 
فى هذه البيوت > حيث لاسستطيع الانسان ان شر قميصه دون ان 
برى الجران مؤخرته 1۴ .. ان اللشبجة الوحيدة غل هذه الحياة 
هی ۰ رجال سکاری وبنات حالی .. اليس فى الامكان ان تمصثم 


| EE 


لان بتکلم والبنت تسمعه وهی تعتمد ذقنها بيديها وتحدق فبه 
يها الكبرتين الصافيتين » وتعيش فى عقيدته التى شتح بها 


س فق الامكان ان تضتع بانفسبا وعلى الأرض فردوستا ۴! ,١‏ 
هند تكلم نكو لیا ولق ها کان شاعا من اه نهنن !ا بطعن ظلمة 
فق البغيض فيتهاوى رماد عالم متعفن وتبزغ انسائية شابة 
رة .. ! 

آلكون عذا الحلم الجميل قربا؟ .. وكيف لتاان تصنمه ؟ .. 

۰ : کان اتيين )» دو غامضا وتوه هو تفه احیانا فى شرو حا 
اسراته .. ! 

لن الاسرة كان بدو عليها مع ذلك انها تفهم وتوافق وتقبل 
لول الأعجازنة » بابمان المومنين الجدد » الشبيه بابمان أولثك. 
جين الاوآئل فى العصور الآولى ٠‏ الدین کانوا ‏ بانمان مطلق _ 
ارون مشرق محتمع كامل فوق انقاض العالم القد المنهار .. 
وی عض الاحيان كان الجران بون ‌للاشتراك فى اهذهالمناقشات 
کرحون فینشرون صضيت الشاب الذى لم ابلبث أن انشا «١‏ صندوفق 
ىء ١‏ فى سبتمر >٠‏ وقصرة ف البداية على سكان غذه المجمرعة 
يها من مساكن العمال ٠‏ راجيا ان ننضم اليه بعد ذلك سار 
الي الشركة ... وعندما اختر سكرترا للجممية تكشفت له ف تشه 
از ترف كانت عاجمة ف فقره ٠‏ فاشترى ملاسن حننة وحذاء 
ا رقيقا » وصار زعيما بشجمع حوله زملاژه »> وسرت ف وحهه 
ةة وقار » وزاد ارتقفاع الجدار النفسى الذى كان قد بدا على 


8 وبين « کائرین ۲ 
ي بوم صرف الأجور ارت افائرةالمجال اعام أعلان علق ف مب 


۹ 
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الصراف بتضمن اخطارا من الشركة الى جميع عمالها بأنها ازاء : 
المنابة بالدعامات اله اة وعدم جدوی الفرامات العقتمة ة 
اتخذت قرارا بتطبيق طربقة جديدة لدفع الاجور + قهى منذ الآن 
ستدقع اجر عملية التدعيم بالخشب على حدة ٠‏ بالمتر الكمب م 
الخشب المستخدم ء اما سعر الفحم المستخرج فسيخفض بنا 
خمسين سننيما الى اربعين » حسب طبيعة طبقات المنجم -ويعدها | 
ورغبة من الشركة فى اتاحة الفر صة للحميع للاقتناع بالمزابا الجديدة 
غانها تنوى تطيق هذا النظام ابتداء من بوم الآئئين اول دسعير . 

وکان كل ماف سدوق العمال حتى ذلك الوقت الائة لاف ملز 
الفرتكات قال ١‏ راستي » انها لاتكفى الخير وحده ستة ابام ي فور 
» اتب 4 واتهم حماستة للآضراب والتفت نحو « سوقفارين 


اوا[ درق الطواريء ٤‏ وده بت يحة أخرة ا ۳ آلا 
زط لفسة ١‏ ق حونبات » هو الذى عد واحدا من خرة عمال 
.. وأراد « ماهوى » المذهول ان بحتج لكنه عجر الا عن 
اة تل ان نت رسا . 

ق الخارح انفحر امام « اتيین. » الذۍ کان بنتظره : 


N .‏ 
سے i‏ ۲ تة ماقو لك ۹ ê‏ ® 


ال ا ا TT e‏ ناتيا وعلى 
امال بالطبع ان بض ثفطرا على بطونهم » فهى تعمل على تخفية 
أجورهم نكل حيلة متعللة باساب واهية » ولعلها هى التى تر 
الآن باضراب بخرج منه ١‏ شعبها » العامل مروضا واقل : 
ان صندوفق الطوارىء الحديد هذا قد اقلقها ٤‏ تما الإضراب تب 
من ذلك الصتدوق وفرغه قبل آنستتفحل وشکكل تهديدا للستغل 
.. آما الآاضراب فيو عنده كلام قارغ ٠‏ ومع ذلك فانه بخذه الآن 
اوا ا ملحة ¿ هه كل ق لر فت تفه ان دد ا 
البطيئة تحتاج الف سنة لتحديد العالم > فابداوا بان تنسغوا ل 
هذا الجحيم الذى تموتون فيه كلكم ! 
ان هدف الشركة واضح > فهى تريد ببساطة ان تحقق وفرا من 
قوت العمال ٠‏ وقد استدعى ١‏ ماعوى » من مكتب الصراف الى 
مكتب ١‏ السيد السكرتر العام » الذى قال له ان الشركة تدرس الآن 
احالة والده ۷ بون مور »الى المعاش ب معاش الائة والخمسين. فرنکا _ 
ثم انتقل السكرتر العام الى موضوع آخر > فاتهم العامل المرتبك 
#لراقف امامهة بالاهتمام بالسياسة ٠‏ ولح الى العامل الذى بسكن 
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از به بالردم ويكلمون ذلك المدفون الذى' يرسل حشرجته المستمرة 
: وبامعول والجاروف اندفع العمال يهاجمون الردم حنى ظهرت لهم 
دم اسان : فت وکوا عند ذلك المساول وأخذدا بيرفعون الردم بأ يك يهم 
كاشفين عن اعضاء ذلك الزميل الواحد بعد الآخر » فلما عر فوه تنقل 
اسم « شسكر » على كل الشفاه ٤‏ وكان مابزال ساخنا » وقد صمت 
صخر ة عموده الفقرى.. اما «جائلان» فكان مغمى عليه وقد تحطمت 
ب قاه ٤‏ الکن القن تشردذد ف اصدكرة ١ء‏ 


وتان ابوه هن الدى حط بن ذراعيه وسط عوبل الثات .. 


اا 


ان للش که الإشراب الدى اترنده ' ١؛‏ 
تقر الاضراب فى اجتماع بخمارة « الافنتاج » دون أن بقاومه 
« واسثر » كما اعتىره.( سوقارين ) خطوة آولی مخ رفضه امحاهمة 
فيها » وى التظار الصدام مر أسبوع استمر العمل فيه مستربا 
غاا 0 


ثم حاءت لحظة رج المنحم فيها هزم رعد بعيد + قاندقع الجميع 
ى وة من الأخاء القلق » ورقصت اضواء المصابيح فى ايدى الفمال 
وهم رون من الوت على طول الممرات > وظهورهم منكسرهة ؛ كما 
لو انوا بتوانبون على اربع ٤‏ وهم بتساءلون دون آن بہطتوا قال رض 
أبن وقع هذا الانهيار الجديك ... ) 


او قاد الطضان « ممركة » موكا تحت الارض من عربتين حا 
آلأولى حثة (( شیک » الت سسندها 0 اتيين » وحلس ١‏ ماهوئ » 
۳ الثائية حاملا فوق ركبتيه غلامه الفاثب عن الومى وقد غطىبخر فة 
ا صرف انترعت من احد ابراب التهوبة ٠‏ ووراء العربتين اسار 
ذل طوبل من العمال كانه خمسون غلا تمثى صغا .. 

و هدا اركب سى تحت الارض نصف ساعة قبل ان بلع 
فود النهار لحد فى انتظاره اطبيب الشركة الدكور « فندرهاغن » 
الى امر فى الحال يتزع اللا عن اميت وغسله قبل فحصه .. 
E‏ فى ذلك الركن من اماف ال قم أعان أن راس « جاتلان » سايم وكذاك صدره » والمسالة كلها ى 
ا ا ... وبمد دوه الريب ا ساقيه .. وخلع الدكتور بتفسه ملاس الطفل فظهر جسم متم 
اسان ذلك السكون العظيم الذى تلو الفاحمة وتصاعد غبار كثيف مسکن ف ضموز خم الحشر ة ¿ ملوث تراب اسو د اكه 
٠ E i o‏ حیٹ کان الممال بهبطرن من کل ساره هو نضا كان يبدو اله برداد نحافة تحت دمكات السفجة 
مكان فى عمابة واختناق وفزع ٠.‏ ذربة جنس من البؤساء ‏ وظهرت الجروح فى فخدذيه ء٠٠‏ 

رى هده االحظة ا ظهر الهندس ١‏ تبجرل ١‏ والاسطي 9 داس ١‏ 
| وانفجر الأول ف غضب مشرا الى ان السب دائما هو ضعفالدعامات 
ية فى المنجم ٠‏ ألم بكرن مائة مرة إن الامز سختهي بان بر 
فض الععال حيائهم ؟ ٠.‏ كيف الحال الآن ؟ ,.: آلم تشبعوا اذن 
إلى الكلام عن الاضراب بسبب اصرار الشركة على زيادة تدعيم سقوف 
[الرات ؟ ٠.‏ اواسوا ماف الام ان الشركة هى الى شتدنح لجن 
اصلاح ماتحطم ! .. وبالسرور اليد المدير العام عتدما بلفه 
of‏ 


كانت الدعامات الخثبية قد لانت فى احد المواضع EN‏ 


وان اللقف قد اهار فرف خافة لاتريك هي رة اتان ٤‏ 
فالخسارة هة »> لكن قلوب العمال القشت عثندما حرجت من 
الردام. حشر جه موت ٠‏ وعاد العمال مسرعين نحو نجدة رفاقهم الذين 
حصرهم الأنهيار فى داخل احد المرات .. 

وأقتل الصبى « ببير » وقد تخلى عن عرباته وهو يركض مكررا 
أن « حانلان » تحت الردم » فانفض ١‏ ماهوئ »و 0 ی خاری ٠‏ 
و ١‏ اتيس ١‏ على الردم ق وة سل هة 2© فقت ا کار ن ١‏ 
و لدی » و ١‏ موكيت » بعولن تى رعب ... وراح الغمال بلصةون 


of 


J 


EET فف‎ 


كانت المراة تتكلم واننتها الصعرة الحدباء تمن على كلامها بهرات 
مو بدة من راسها » بينما تشساءل الام كيف يميش سبعة اشخاص 
اذا لم تحسب الرضيعة ‏ على فرنكات الإب الثلاثة ؟ .. اليس 
كرا من هذا ان تقذف الاسرة كلها بنغسها جماعة الى القنال ؟ 

- ای جدوى من تعذيب نفك ؟ لعل لنا مخرجا ! ٠‏ 
[ افرقع ١‏ اتيین ٠‏ زآسه وقال وعیناه تانهتان فى روباه : 
O O e E E EN ES N E‏ 


ونون موکب جدبد سارت ف طليعته عرية من عربات العفش 
تحمل نة المامل الت رورادعا محقة تمل الفلا الحرع ٤‏ نى 
الاي »ف قبن مروب دنن السول الراسم که ف كفن نات 
سماع راء رة ا 
مقا عر دة اموت # " 
كانت امراة « شيكو » واطفاله بكون فوق حثته ء. 
الشركة لاهله - بعد التحقيق ‏ عونا مقداره خمسون فرنكا ؛ كما 


واقترب اول دسر وهو الموعد الذئى كانت الشركة قد حددته 
لتتهبذ تيد ندها بتخفیض الأحور ٤‏ وف هذه الائناء حخحز شافالن ‏ 
حه ١‏ کاترین ٩‏ ف به ف انوبة من نوبات غرته من ۷ اتیین ؟ 
الذى نام معها تحت سقف واحد ‏ واعلن انه هجر العمل ف منجم 
« قورو » الى عمل آخر ف مشخم حان نازرت » الذى بملكه السيد 
دنولان وأتة أخذ معه ١‏ كاتزين » أنضا.. وق الندانة تكلم 
۸ ماهوی » عن عزمه على الذهاب الى بیت « شافال ) ف ١‏ مونتسو ١‏ 
لصغعةه ولآعادة الإبنة الضالة بركلاث ف مؤخرتها > ثم اذعن للوافح 
قاتلا أن من الم تحيل قمع البتات وان الحل الخسن هو انتظار 
الزواج فى هدوء .. أما الآم قلم تاخذ الامر هذا المأخد اليل 
وانطلفقت تحدٿ ١‏ ایس » الذی كان سمعها ف صمت وعو شاحب 
الوحخه : ) 

انا تسى كنت خنلی عندما ترو حئی آبوها ٤‏ لکت لم اهرب من 
بيت اهلى » فانها لقذارة ان تحمل البثت اجرها قبل الاوان الى رجل 
لاحاجة له بأجرها .. كانت حرة تذهب كل ناء الى حيث تريد 
فلماذا لم تنخظر حتی ازوجها بنضی بعد ان تکون قد عاونتنا فی هذا 


of 


0 


غر الذى جهر ميان حربه مع العمال بدقة عسكربة وبع 
مارات مو حز ه ترذدد امام قزار صقر فد کون لزوحته فيه رای 


1 | 
a 2 1 ml: 


وعتدما صعد الها حيث كانت تتزين قى مخدعها بالطابق العلوى 
قالت له فى حزم حاسم : 

مادخل اضرابهم تا ؟ .. انثا لن نضوم ٠‏ اليس كذلك ؟ .. 
_ واصرت على اقامة الوليمة فى موعدها › اصرار من بعلم أن كلمتها 
المليا اق هدا آلبيت ٠.‏ ' 

_ كانت ضيقة النفس دائما بهذا الروح الذى ترى انها فجفت فيه 
. عندما تزوجها كانت هى ابنة أحد اساطين صناعة الفزل ف 
۷ آراس ٩‏ وکان هو شابا فقا حديث التخرج من مدرسة المناحم “ 
وغل معه ف عدة شر كات كان تقدمه فيها بطينًا ٠‏ لقلة طموحةه .. 
وقد خانته من قبل مرتین فی مدن اخری » مرة اولی بدون علم» ٤‏ 
وهر ة ثانية بعلمه .. وكانت تتهمه الآن بأنه ضحى بها مندما جاء بها 
الى هذا البلد القفر اموحش فى اأقصى الشمال » بقحمه وسواده 
وعماله الذبن شر فونها وبخيفونها » من اجل مرتبه البالغ اربعين الف 
فرك .. ولم مدىء من ثائرتها فى الستتين الاخرتي الا وصول 
8 بول نيجرل » الي ١‏ مونتسو » .. وكائت امه الإرملة تعيش فى 
# افينيون » على دخل هزبل ٠‏ وقد قنعت طوبلا بالخبز والماء قى 
قدخله مدرسة الهندسة العلا » ثم جاء به عمه د زوجها ‏ ليعمل 
ههندسا ف منحم ١‏ فورو » وصارت له ف بيت عمه و ١‏ عمته » 


ا 


انفحر الأقراب ف اصباح يوم الائتين > وكان ذلك اليوم موغد 
وليمة الغداء التى قيمها « آل هينبو » للسيد « جريجوار ٠‏ وزوجتة 
وابنته ۷ سیسل » والتی کان غرض ١‏ مدام هينبو » منها ان يتم 
الانسجام بن ( سیسل » والمهندس « بول نيجرل » والتفاهم على 
زواحهما ء. 

وکا الممال قد احتفظوا بهدوئهم عندما طبقت الشركة تعريغة 
الاجور الجديدة ولم بتقدم احد منهم باى مطلب فى يوم صرف الاجور 
ف نهابة فثرة الخمسة عر يوما ٤‏ فاعنقدت الشركة أن التعريغة 
الحديدة قد قبلت » ولذلك كانت الدهشة عظيمة عندما صدر ى 
ذلك الضباح من العمال اعلان الحرب ¿ الذى کان تكتيكه فى همةذة 
امرة شير الى قيادة فعالة .. 

وف ‌الساعة الخامسة اظ « الاسطى دالسانير » السيد « هيشبو ١‏ 
المدير العام لیخطره بان عمال منجم « قورو » جميعا لم ينزلوا للعمل 
وان المحموعة ٠‏ من مساكن العمال تنام نوما عميقا وقد اغلقت 
نوافدها وابوابها ٤‏ تم جاء رسل بهرعون وانهالت البرقيات » واتضح 
المدر العام قبل مثرق الضبح أن التمرد لم تحضر في ذاك المج ا ے ے ے ي 
a ECG a e‏ 
اما نی متحمی « لافکتوار » و « قیتری كانتل » ققد نزل ثلثا العمال ف TPL GM ED‏ 
اد نی د سان ونای € رول جيم لاله ٢‏ « سجسال جر بجوار » لا لشىء الا لتبعد عنها اشتباه زوجها فيهما ! 


ونشط « هینبو » قاملی برقبات الى محافظ الاقلیم والی مدبری 
الشركة الكبار سالا عن الأوامر والتغليمات > كما اوفد « نيجرل » 
وظل مثابرا على نشاطه حتی خطرت له الوليمة فحاأة وفتدها آو شت 
ان برسل الحوذى لاخطار < آل حر نجوان ١‏ بشضرورة تاحيل الزبازة ' 
ااه س ى راد ! 


| ونؤل السيد المدير العام من عند زوجته التی کان بجد من نفورها 
واستقلالها + فالتقى بابن آخيه عائدا من جولته التفتيشية > وعلم 
هئه ان العمال سيوفدون اليه مندوبين للتفاهم » وقبل ان يضيف 
اهددس شا کان صضوت ١‏ المدام ) قد ادى ٭ س فوق ه ٍ 
طراوة : 


1 


2y 4 


ا دعا sia‏ 


۳ 


لاه لاف فرتات لن كهب بهم بعيدا! .. وزعيمهم ‏ الى 
ان انه زمه عامل كفء فى الحققة » وسيجزلنى أن اسالمه 
ته فى ساعة فضله »> كما سبق لى أن فعلت مع ١‏ راسني ) ١ء‏ 
) يكن من امر فان نصف الرجال سيعودون الى العمل پت 
6 تخس مت وسا حش بترن لاف السرة جت 
الأرض 

م الرمب الیش علی ۵ دنیولان ٩‏ خطرت للمدر فکرة : ان 

قراب قد تكون فيه مصاحة » فاذا خرب منجم هذا الجار مسار 
ى السهل على الشركة أن تشترى مته ملكة متجمه بسعر منخفقض : 
. هذه هى الطرىقة الثلى لاستعادة رضاء المديرين الكبار عثه بعد 
ی ا رات بطر اساد کج هذا الرجل الدى 
د أن نتسه ' ۰ 


ادا اتج اول ؟ اف ا AEE‏ 

Sa‏ المدير قى الدوو الارضى بفض البرقيات وبئتظر الضيوةا 

زعتدما حاء الضيوف كارا ا مهم تفاؤلهم بانتياء ذلك 
الإراب فى هدوء > لكن « دينولان » عندما اقبل بعد قليل كان قلغا 
متوجسا » وقد جاء من متجمه البعيد على حصان راكض ٠‏ 

كل العمال عندى نزلوا هذا الصباح لكنى لست مطمنا + فان 
المسألة نمکن آن تسح »« ان انتم هن المنالة * 

وعلى الائدة قالت ٠"‏ المدام ١‏ لضيو فها بانجسامة : 

ستدروننی | ... كنت آريد ان اقدم لك محارا > مسال حنة 
التی تصل کل ہوم ائئین الی « مارشیین » وکانت نیتی ان آرسل 
الطاخة بالعرية لكرالهة > لكتها حافت أن تضرب بالححارة !1 ... ١‏ 

كانت قاعة الأكل قفاخرة تلالاً فيها الفضة ء وكان الاكل تفه i E Ry e‏ 
مارا e‏ لکن ا e‏ ا ل ا ا و قد وصلوا الى الفهوة عندما حاءت الوصيفهة مكعورة 
وراءه خوفا مكتوما تفضحه نظرات خاطفة غير ارادية تلقيها العيونا رى 
ى الط نق افاج من وراد الرافد > كنا لر أن عة من ال ا دی ٠‏ سودي ٠‏ ء2 هام د 
الات ہے کرس ی انار بالائكدة .. ادخليهم فى الصالون .. 

وبیتما E‏ الاطاف المستادىة اشع وتر فع دخل 0 الإسطى ا _ وض دعك هبه متاقلا ؛ وظل خضو فهك حول ا)اندة ضامنين 
دانسابير » وقال ان وفد العمال ا > وقالها وهو واقق على بعد 1 n‏ مرهغة ا اصداء همهمة الرجال فى الصالون القريب ء, 
خطرات من الائدة » ثم خرج .. ۱ انتظار النتيجة 

وین الأوراف التى نلقاها المدير رساله حر ص غلی‌ان قر آها بصوت 
عال على ضيوفه » وكالنت من العامل ١‏ بيرون » وکان شول فيها 
بعبازات مليئة بالاحترام انه جد تفه مض طرا الى الأاضراب مع 
الر فاق حى لاسسوا مضاملثه + وأنه لم ستطع انضا ان بر قفتن 
عضوبة الوفد ٠‏ رغم ۾ ااستتكاره لهذه الخطوة .ءءء 
وكان رائ المدر 8 العمال سيغشون الحانات فى اسبوع من 
الكسل + أو اسبوعين على الاك ٠‏ مثل المرة السابتة ٤‏ ثم قرصه 
الجوع قيغودون الى المتاجم ضاغرين .. لكن « دنيولان » المحشاتم. 
هز رأاسه قاتلا آن العمال ف هتد الرة سدون ا تنظ ما وعشدهم 
ضنكدوق الطواريء .١‏ 

قال المدير العام فى وقار : 


۹ o 


اء ممالا من آهل مونتسو !.. الى تشتغل اسرتة ١‏ تحت » 
0 اول ضربة مول 1ء٠‏ ۲ 3 2 ائ لحز تى ا 1 ماهو ی ان 
ا 3 ماعوی * کلامه بصوت متردد : 

ت آتما اختارنی زملائی تاسيدى المد لاآئى هذا الرجل المادىء 
ا ی لا ماحد عليه .: وان هذا جب آن بثبت لك آن حر تنا لست 
ودا صاخيا سىء الثية »» لخن ترد العدالة فقط . تقفتا من 
فا رعا .. 


a a E ET GS A ET ا‎ 


کان من رای « اتیین » آن تول ا ماهوى ١‏ الكلام لماله من مكانة 

عند الشركة وعند زملاته » لكن الرحل تردد وهو مأاخوذ : 
لکن لن اعرف ابدا .. ساقول سخافات .. 
ستقول ماتخه » وسیکون هذا خا حدا 2 * 
وق الموعد قضد الاربعة « ماهوى » و « اتيين » و ١‏ بييرون ١‏ س من رايت آنه ا ا لاصلا الإسور ٠٠‏ بى بكون لنا عل 

جا اتی ۳ جت کان موو اا ی قل حبر ف کل الاأنام !. انت ا EE‏ قبل 

بتوافدون فى جماعات صغرة ؛ حتي تم اجتماع اعضااء الوفد اادد ٠‏ راذا كان جي الا لا تسى ية الد 
المشرين »> فخددوا شروطهم التى سيمارضون بها شروط الشرك > ا فان اليا ق آنا 9 تول هذا المل اده ن الر تت ها 

خا ١‏ موتو 0ي هلود ي O‏ 2 

E N OT AT‏ ك اي هده الحالة ستنغقض زبادة على نقصاها +١‏ هى الى 
أ خا ۱ و صلالو زر نبت المدار ٠‏ فظلرا واقغين واھ لل 7 او 0 

ا E‏ | ا 2 ن 2 2 ا ونجن ت ا N‏ ا و 
ودخل کک A‏ : ا ا ا ر د 
٥۳‏ 1.. ها انتم !.. انتم تتمردون على ما بظهر .. | ) بدفع اجر العمل فى التدعيم على حدة .. ولو أن هذا كان 
وقظع كلامه كى بضيف فى صلابة مؤدية : يدحا لكان سرقة منا > لان العمل ف التدعيم سياخة مثا وفتا 
سه جاس ٠‏ لكن الآخرين صدهم الحرير الموشى ؛ ففضلوا أن 8 ا بالمرة ٠‏ انها ا ع ا ی عن كل عربة فى 

بظلو ا واقفس . چ ». ساك الجفقة ! 
وساف ا کان الرجل خلاله بحاول أن بتعرف على هذه الوجوه وارتفعت همهمات من المندوين الآخرس : 

2 عر قا 0 رون ١‏ الى كان شواری ف الصفا جي ٠‏ م و قفت 2 لحل ا هی ۱۱ E:‏ و 

نظرته عند « اتیین » الد کان جالسا ق مواجهته ٠‏ واشار المدير اشارة عنيفة دلت على انه بريد ان نقاطع ٤‏ الكن 
ك لتو اذا عند کم 5 


| ت ff‏ ققلع الكلام غا لدان ٠‏ الان کان فكد اندفع وطاوعته 
کان بتوقع ان بکون المتکلم هو « اتیین » فادهشه ان بری «ماهوی» لمات . . كانت تصحو ق اعماقه اشياء متراكمة لم نکن عرف حتى 
بتقدم : 


2 ) ا مو جود 5 هناك .. کان ١‏ ول ٦‏ بوس + كلهم > العمل القاسيء 
فا . آئت 1 . العامل الكفء الذى كان ذانما مثال التعقل؟. . و الخشنة > صراح اللساء والاطغال من الحوع فى البيت ١‏ 


1 ل 


و ت اق ا ا ا ا و ا ا و اا 
U‏ آ : 1 


8 bl 


U, 


۴ ا 1 


ا رای بی انه کان ٹر تا من لادا ٥‏ فا نشت ا 


ile e e‏ س ا ندا .۔ جر ىقبته احدیاطی لدنم نات الحرب ٠.‏ رن 
5 لذاك پاسیدی المدير ٠ TT‏ ی ان اضيفب ان الشركة قوی ان نکون لھا انر اف لی ذلك 
بلك اقل !:. قد تر کنا اتاج دان نعود ٠‏ رول فی ٤ N‏ اقم OT NRT E N e‏ 
الشركة ا شروطا ٠١‏ هن ترمد ان تخفض اجر الع 
ال ل د ا نحن فاننا رند آن تظل الاوضاع كما هو آاذن مطلب چ 1 ٠‏ لادا تغل ال فسا بنا ال 
کانت .ونر ند نضا آن CSET‏ ۰ لحد ٠‏ ان مائرغب فيه سو آن تت رکا ف خالا 
والآن ليك انت أن تحدد موقفك من العدالة دمن ا قي الواقع بعدل وتعطيتا حقنا » بدلا من لعب دور الغثلابة الالهية !.: 
وارتفعت اصوات شيره : نا » ربحنا الذى توزمه التركة على نفسها !.. آهو قىء شرنف ان 
س هر هذا قد قال فكراتا جيعا ٠‏ نحن لإ نطب الا الحق ٠‏ 1 لرك الشركة عمالها فى كل آزمة يموتون من الجوع ؛ لانقاذ حصص 
a EC‏ ااام ؟ ٠١‏ مها قال السيد المدير فان cc‏ 
وآخروت وافغوا نهرة من الرآس دون ان تكلمو واختشی خر ا للاجور : وهذا هو ما بشيرنا ٠١‏ أن تقتصك الثنركة من مصروفاتها 
اة الغاخر وم ودا يجسون السجادة اللمنية تحت اقدا: ق يها ريد التوقير على حساب العامل وحده ٠١‏ ! 
e‏ و - آء !.. هانحن وصلنا .٠!‏ كنت انتظره » هذا الاتهام بجوي 
قال المدير عندما عاد السكون : لعب والتنعم بعرقه !. ٠‏ كيف سبعك ان تقول سخافات كهمده » 
س افقو لی ارك ٠:.‏ شل کل شىء لیس صجیحا آن الشركة تكسب 1 ائات الد شغی آن تعر ف الخاطر العظيمة التي تتعرض لها رءوضس 
سيفن من كل عزبة ٠١‏ لثر الأرغام E Ml ٠٠‏ . اتعتقدون أن الشركة لانخر 
و صت ذللف -متافتة غام هة حاول المدنر لالا آن بخر با عضصهم | ا اتخسرون ف الازمة الحالة ؟ ا لاترندون ان IN TOE‏ 
عض > فنادئ « بييرون » الذى تبلل من الحديث بصعوبة ا٠٠‏ ثم ون ان مرا ٠١‏ 
ترلا مسالة اجور المربات ووسع اموضوع فجاة : ۰ 
ا !. . اعتر فوا بالحفيقة !.. انتم تطعون لحر بضات كربهة . 
ولست فی حاجة الی اعترافات احد کی آعلم هذا ؟.. انی آری ا 
نهم قد غروکم ٠‏ آنتم بان كنتم فيما مض مثال المدوء ٠.1‏ اليس 
كذلت ۲ء الم نعدوكم نمزيد من من الخبز » وقيل لكم آن دوركم قك جاع 
ى الادة ؟ 
کان کلم وهو بحدق ف اتیین ٩‏ محاولا آن پستفره ویحر جه چن | ۳ 
سكوته > فاشتبك به الشاب والتقطا وحدهما من تلك اللحظة حل 1 
الحدبث ٠٠‏ قال السات فى عدوء ان الامر متوقف الان على مزقف 
الشركة ٠‏ فرد عليه المدير قى خشونة ٠‏ 
انت صديق «اراسسني 4 طريد الفركة + ذلك الاشتراتى '. 1 
وهو بکل تاکید الذى ذفعكت الى انشاء صندزفق الطواریء ا 1 
1 ) 


1 : 1 1 


اس و س 


شا صخرا وك فصر الغذالة فهو على استمداد لاحتمالالعذاب 


"e NOS ê 2 5 ج‎ wr په‎ ٣ےک‎ 3 1 . i اذ‎ 0۳ Cû 


N. 


3 
ا اة وی ا انت a:‏ 
Li‏ كنلا تعراف ففظ لمن لتوحه ؟ 
ے هکذا !.. مادمتم لاتثقون بی فعليكم ان تذهبوا بانشسكم الى 
هتاك @ ® 
1 هناك آین : O E ERS‏ 
روالذى O RRA‏ 
القوة التى تواجههم من وراء المدير وهو يتكلم » مختبئة وى توحى 
اليه وحيها ؟ ٠٠‏ 
3 وخر جوا 0 من التراخى ¢ e U‏ آي ea‏ الائتة 
اوتف ب : کنن ج و5 آن هَن المدهشن تا vi‏ ا هتا قۆائن 
تحرم على العمال ترك عملهم !.. واخرا نادت زوجة المدير الممام 
الخادم وقالت له : 
« هيبوليت » ! قبل أن نننقل الى الصالون انتح نوافذه كلها 
اوغ الهو اء 1 ًه 
واستمر الاضراب فجاء محافظ « ليل ١‏ وملا رحال الحندرمة 
RIL‏ ااطر قات ٠‏ ثم انسحب الحميع صما مسوا سنل وع المضرس > الان 
ا 
قاطفوا الحانات وعاونتهم تساو شم ق التدر ئ وحتى عصابات الفامان 
2 ب 
آنا ہا رجل یا طیب ؟! ٠۰‏ آنا لا ارفض شیا ! ۰۰ آنا آجیر كانت ادل الصقح والعبث بغر ضجة » وق حكمة من بفهم الموقف 
مثلکم شلقی أوامر و مچهتی ألو دة شی الهو على جسن تفي ها - TET Î ۴ : E E‏ ب 0 2 ف 
د وکان ل ات » قد ودع الآلاف الشلاثة من الفرنكات فلی آلو ت 
٠‏ انما قلت لکم ما اعتقدت آن من واجبی ان اقوله لکم ٠‏ لکنی لاامطی ا و صت سس جات متمددة مات عن الف ر تات ممت بالا کناب ٤‏ 
انى ريه اتاد راد ٠‏ اورف ار لاور الما تاي ٠‏ ي نبت د دت ادر كر ع اضوع 
2 2 آذه ا . أ : ا 
ا ا ا NR‏ 1 1 و تعرض الاد دمان والثقة والشحاعة لامتان الحرع واکان التاجر 
CE J EN N EN a E‏ | ميجرا ٭ قد وعدهم يقرض اكه شر رانة اماز من الشركة اللي 
فنظروا اليه ق وة متساائلين من أبن حاء هذا الالمبان وانة مصلحة تلق منها الأوامر ء. EE‏ 
مکن آن تكون له فى الكذب »> وما سكن أن سرقه ر نه 2 
وضح اند ط يف١‏ قفصت 
اسم :وين اأصحاب العمل الجففيس اوه لعلة من أعل الدسائس قوم دون مشاه ام ت د 9 2 ی 
والمناورات ! ٠٠٠١‏ وقالوعا له فى وجهه ١٠٠٠قال‏ له « اتيي »المستطر ٣‏ 5 


ا 
بشجاعة هادئة + بثقة مطلقة > بابمان دشى الطابع والجوهر ٠‏ كانوا 


من أجل غزو الهناء الموعود » وما من شكوى سمعت فى مواجهة الايام ٠‏ 
الفظيعة التى كانت تدا » بل كانوا نكادون بلمنتون العصر الذهى | 
المأمول + ويواجهون الواقع المر بالامل وبازدراء مبتسم ٤‏ وهذا ا 

الايمان كان بدلا من االخبر بدىء البطن » وحتى دوار الجوع كان 
بتكل فى مورة وة روحية طامعة فى حياة افقل ٤ل‏ الاة "ا 
ارقى ٠‏ تلك النشوة القديمة فی النکائن البشری التی کانت تلق الى 
السسباع قذيما بالشهداء .. 

وان مندوو العمال قد قالوا العام عندما وقف ليصر فهم E.‏ 
تهابة القابلة الغاشلة فى صلالون يته : 

اذن یا سیدی هذا هو ما تجيب به ٠*١‏ سنذهب الى الاخرين 
فنقول لهم انك ترفض شروطنا . 


7 1 
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الشركة ؟. . 

وماذا بكون المصر اذا لم بأتهم عون واذا الجوع هرم الشجعان؟.. 
ت اسرد سکينة نفسة واضراره امام منظر منحم ١‏ فورو ١‏ الذى 
ھ ٤‏ : 2 1 0 
ّ ودل e‏ ي وقال لضاحها 
س لايد مهما يکن من شىء ان شمر الاضراب » ولذلك فاتی ساکتب 
FN 1‏ نلو شنار i‏ وأدعرة ان الحضرر لدراسة اوت . 1 ع 


مرا « مااحو ئ ١‏ الشى: لر فسح اینتها ا دا تلور الز عم 
الشهيى وكان بظم باليابة والمتبر وخطية واخدة بلقيها فتضرع كل 
الاعيداء ٤‏ اول خطة ليها عامل ف بر مان ra:‏ و فاة هرت 
١‏ کاترس ١‏ لاول مرة مل عربت مع ١‏ شافال ١‏ وقالت اتھا حاءت 
من احل الاطقال بسكر وين ٤‏ واخرجت من جیوبها رطل بن ورطسل 
بک ووضعتهجا فوق اائدة .. كان العمل متشمرا ق متحسم 
خان بارت » فلم نقفلع اجرها ٤‏ وکات هذه هي الل شة التى 
فرت فيها لساعدة اهلها . . لكن آمها استقبلتها بخشونة ‏ 
8 ا الحال واعترى نفك سعيدة لانن مشغولة > واا 
كنت" تاو لخك ا ركلة بقدمی فى مکان ما ' 
واذا بهذا التهديد رنحقق فجا5» اذ قلقت مؤخرة الفتاة ركلة ققدم 
أذهلتها و اوحعنها ۽ لکن الركلة جاءتها من « شافال » الندى كان قد 
دحل ورانا فى وة وعو غاج بالفضتب ٠‏ 
آہ ناقدڈرة ! تحضر ین « اله ) الن بتقودى ٠.‏ 
لإذت الفتاة بر كن ةط فقب وحلها القران على آ١م‏ : 
_ مهنة ييلة » حراسة البيت بيا يتح ابتك الغىي بوعضال 
حيها الساقل الذى بسكن عندك ! 
فض على ممصم الفتاة وهزها قم جرها الى الخارج > وعد 
اللاب التفت مرة اغری تنجو اھا الئی تسرت فی الکرمی اة ان 
تدخل تدا بحت ها ٤‏ ولظ ف ادى الكم ادلي كشرع بره 
وة ٭ وماج ٠‏ 
_ عتكما لا تكون البنت موحودة فان الام هي التي تقوم بالمهمة .. 


ها ٤‏ اربه حلت ٤ء‏ ۰ 
وصان الشابان مرة اخرى وجها اوه فتوسلت الفتاةالى صاحبها : 

الشر سن واخذت بنغسها بده لتسجبه ؛ هاربة دون ان تلفت .. : 
لى يكن الوقت مناسبا لأثارة معركة بين الال > فكظم ١‏ اليين ' 

شه وغادر الببت بعد قليل فى أسى اود كحزن الليل املح 


الذى متى فيه مطرقا وهو بشعر ملء نفسه بالمسئولية الكبرة التى 


اذا کوان نهانة هذا الصضراع المزدر ان الحياع المفلسسين وقوة 
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تحددت الساعة الثاتية من يرم الخميس موعدا للاجنماع الذى 


بخطب فيه ١‏ بلوشار » فى صالة الارملة ١‏ دزبر » التي كانت قد ضاق 
صسدرها بالبڙس التازل بالفحاسن د اظفالها > كبا آثارها ما نتج عن 


البطالة من خلو صالتها من الزبائن » منذ حبس السكرون انفسهم | 


قى اليوتا حخشية الخروج على كلمة النظام ١د‏ 
وکات الخمارات كلها قد خلت من روادهاء حتى ماخور «البركان» 


تمطلت تساقه وبار سوقهن رغم تخفيض السعر من نصق الغرنك الى | 


رنه كما شمل قلب اللد كله حداد حقيفى .. 

وكان الفانون شض على أن تكون الدعوة الى الاحتماعات ضادرة هن 
صتاحب اكان الذى تعقد فيه الحلسة قثط, عثٹ المرأة در ٠‏ بارسال 
الاعة الناسعة صاها توحه « اتيين » الى « الصالة » وتفقدها بعد 


ان اسسدلت بمتصة الم مسيقيين قيها منضدة وثلائة كرانى قى الصدر ا 


واصطقت ف قراغها المستطسل كك ,الحلوس َة ت ظهر 1 اسي 0 


الذين لم شتركوا فى الاضراب > وقد اقبل الان بساطة مدقوعا 


بالفضول وحده » غلى حين كان دافع « راسثر » هو القلق من آن | 


1 الاتترناسيوتال الى سبخطب ر جلها السا . وهو ری ان 
مشسكلة العمال الحقيقبة ليست مع السياسة والحكومة > وان الهم فى 
رأنه هو ان ظفر عامل المنجم تمعباملة احسن » وقد اشتفل ١‏ تخت ١‏ 


عش ر لن سسثة وعر ف لسن والتعب قا قسم ن نظفر لهو لاع الث اا ٠`‏ 


الباقين مناك ضيب آدقى عن طبب العبش ٠٠‏ 


وکان يتكلم فى ثقة وهو بعلن لصديقه انه يجن أن العسال لن 
سحضلوا على شىء من هذه الافكار » بل سيكون مضيرهم سوا ان 


العامل سوف بجبره الجوع على المودة الى عمله وعندذاله ستستيد 
به الشركة »> وهذا هو مابريد ان يمتعه .. اليس من الفباء ان بمتقد 
آجد ان فى وضعه تفي العالم بين بوم وللة » بضربة واحدة» واقتسام 
كرات الدنيا كما تقتسم تفاحة ؟:. ربما لزم لتحقيق ذلك الأف رالاف 
هن الستين .. انه لا بؤمن بالممجزة .. والمقلل بشفى بااطالبة 
بالاصلاحات المبكنة وانتهاز كل الفرص لتحسنان مسشوف السمال ٠٠‏ 


لکن ١‏ اتنس ۲ کان قد هاج وارته د بالفضب »۰ على حبن کان 
اباقنة الحادة > بعد ان لف سيحارة > وعلى شفتيه ابتسامة , 


_ والان صار « اتبين » الفائر هو الذى بشرح فى انفعال شديد وجهة 
تظره .. هل نعقد اذرمتنا ونشتظر اذن ٠‏ بينما الئاس باكل بعضيم 
البعض الى نهابة العالم مثل الذئاب !.. با لها من طويقة سهلة !.. 
¥ !.. ان التدخل واحب > والا خلد الظلم فى الدتيا .. ان السياسة 
يمكن فصلها عن المسالة الاجتماعية . 


وكان اثالث يسمعهما وهو لا يرى فيهما - المعتدل والئورى ‏ اكش 
اس صورة اآخری من ضور اضطراع اذاهب ٠‏ عندما بند فع مهب 
متها نحو المدالفة الثورية قيدفع المذهب الاخر الى اصطتاع الحذر ‏ 
_والائاة > ويندفع الآاثنان باإرغم مهما آل مدی اعد من افکارهہماا 
_الحقيقية ٤‏ ف حثمية لا اختيار فيها لصضاحب اذهب .. 

وکان « اتبين » بقول فى ثورة ٠‏ 

سے ات ادن تقار سے ۹ 

وکان ١‏ راستر ۸ يبه . 

قرعا للانترناسیونال ف مونتسو لکى أكون سكرتره !.. آنت لا تمنيك 
فقول ١‏ اتيين » وهو برتمد من الفيبظ : 


مادىت لا تحتمل أحدا الى جانك فانى منة الان ساتصرف 


1۹ 


Alt: 


E‏ تة او انت بامن اقلیت ګل شىء عندتا 


وحدى ٠‏ وسيتم الاجتماع حتى اذا لم بحضر « بلوشار » وبالرقم 
سينضم الزملاء ! 
قارد « راسثر » عله ؛ 

E‏ ا E‏ اتات هن آن. تدای ارغوس اص دقا ئی 
وستمرف انتا عون ٠‏ انا الى 
ف اقل من 
نة .. ان المتالة الان هى من سق الاح .. 

وخرح وصقفق الاب وراءه فقتو جه د اقنن » المنتفض ل 
١۷‏ سبو فارين ١‏ الهادىء واتكاً على النضدة من الناحية الاخرى سد آن 
خلس ؛ وساله : 

کی لی اذا کنب لفل الو نت ف مکانی ١‏ ہ٠‏ الست عل خی 
فى قفضيل الحركة والانضمام الى تلك الجمعية ؟ 

وف هذه المرة أبضالم برد باكثر من كلمته الفضله ٠‏ 

0 ا 

وتو قد ف عينيه لهب محموم ٠۰‏ 

وتقبضت بداه الرقيقتان على حافة المنضدة حى كادتا تحطمانها » 
وهو برى الحل الوحيد صورا بشعة لخراب العالم .. 

ثم انضرف . 

وبدا مندوبو الممال بظهرون ی توجس من جواسيس الشركه ٠‏ 
م ظهر ١‏ راسنر » وحماعة من الهازتين فى طليعتها « زخارى ١‏ 
و ١‏ موكيه ١‏ واخذوا بشريون البرة وهم يسخرون من زملالهم 
الحادين .. واخرا ظهر ١‏ الوشار » المنتظر فى عربة بحرها حصان 
لآهث ٠‏ ودخل القاعة وهو نحمل تخت ذراعه ضندوقا صقرا سن 
الخشب الاسود .. 

وفى الحال تكونت هيئة المكتب وتمت الوافقة على اختيارها برقع 
الأندى »> واحثلت الهيثة الثلاتية مكانها فى الصدر برئاسة «بلوشار» 
اة ف اماضوق 3# » اتسن rT‏ ائيس الأتش دة دقشضته 
طالبا الأنتباه > وشكرزهم على حسن استقالهم ثم أعطى الكلمة 
للمواطن « راسنير » الذى كان يلح فى طلبها ” ٠‏ 

وواه الخبار العارقة الى كان بحسها فلم بهاجم الاستمرار 


۷. 


أف الأضراب او ادى بالتفاهم مع الشركة > لكنه جعل همه أن بتال 
من اصرار العمال وار لهم اموت حوعا رأى السين ٤‏ قتشساعل عن الموارد 
ای تمد علہا أتصار المقاومة وعيتدما فول تصمت بارد حمله 
قيار الغضب قتا اچم تالشعاء اذا نو کوا رعو سهم تدر ها تحر نضات 
كخارحية ١ء‏ فهست الفاعة الا اقلبة ص 2 تزید آن تمنعه من قول 
المزند ٠‏ ولم عد الهدوء الآ بعد أن فرز الحتمعرن سحت الكلمة مته 
.. وها انبری « لوشار ١‏ برسم الكتدرائية الضخمة لعالم امستقبل 
#اوالنصر القر بب الحاسم الك کر تو قشع حدوته فل مرور ثلاث 
نوات وتكلم عن الاضراب فغال انه من ناحية المبدا لا قره > فهو 
! وسيلة شديدة البطء ووطاتها على المامل ثقيلة » لكنه فى انتظار 
ماعو اجس وغد الضرورة : لا تمانع فبه ٠‏ وغندما رای الاقتداع 
العام ناطفا ف الو جوه اخرج من صندوفه بطاقات المضوبة .. لكن 
عملية توزيعها لم تكد تبدأ حتى فت الاب فحأة وملاته المرأة ١‏ دزير» 
مبطنها وصدرها الهائلین وهی تقول نصوت راعد : 
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| وها ان قالتها حت حدث اضطراب فى القاعة لم يتم معه شىء › 
لا التضوبت على الانضمام ولا الموافقة على الاستمرار فى الآأضراب .. 
_ لكن الرئيس طلب فى عجلة خاطفة إن بتم التصوبت فى الحال برقع 
الأندى ٠‏ فارتفعت بعض الآبدى ولم برتفع بعضها الآخر وصاح 
درون معلئين انهم نتضموب اسم الزملاء القائنين .. وطذلك صار 
_ عمال الفحم فى « مونتسو » البالغ عددهم عشرة آلاف › أعضاء فى 
| الاتر ناسيوتال ٠‏ تم تسلل الحاضرون من باب المطبخ أل ,مرن 
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قى بداية ينابر القاسية ذاد البؤس رغم أن أربعة الاف فرنكاوصلت 
من الندن من المكتب الرئيسى اللانشرناسيونال قلم تكف الخبز. وخحده 
آباما للاثة ۲ ثم ضناعوا فى برد الشستاء وغاصوا فى رعدة الجوع وأحسوا 
انهم اتعزلوا عن العالم .. 

كان قد مر شهر على بدابة الاضراب لم تبق خلاله فى بيوتهم آنية 
مطبح او قطية اثاث صالحة للبيع ٠‏ وحخاصرنهم شالعة تقول ان 
الشركة مستعدة للتفاهم اذا خطا مندوبو الممال خطوة اخرى عد 
المداص لکن و« اتنس والمتدوسي دوا کي المخاطرة نمثل غه 
الخطوة من جانبهم دون أن سر قوا نوانا الإذارة .. ان الاضراب الدى 
اضر بالعمال فد ضيع أنضا على الشركة نفشها مات الالاف من 
الفرنكات من كل يوم بطالة » وكل مكنة تتوقف هى راسمال ميت > 
رالهمات والادوات بدون العمال لا حركة لها » وكار الزبائن 
تكلمون عن استراد الفحم من بلجيكا » والخسائر متزابدة فى ممرات 
امناحم الممجورة حيث تكررت الانهيارات وغمرت الياه بمض العروف 
وصارت حالة المناجم فى حاجة الى اصلاح قد بستغرق اشهرا قبل 
استنتناف الاتتاج .. 


واخرا انتهى هذا التردد الى قراز بالتوجه الى المدير + حتى 
لا تهموا قيما بعد بانهم رفضوا فرصة اطلاع الشركة على اخطانها ٠‏ 


عاك أن أقسموا E SEET Yî‏ عن شىء من شرو طهم العادله ا 


وكانت مقابلة جافة فى هذه المرة » بداها المدير « هيتنو » قائلا انه 
ل يتلق أوامر جديدة وان الامور لا يمكن ان تتفير طالما احتفظ الممال 
باصرارهم على تمردهم الكريه ٠‏ ثم الان واخذ ببحث عن ارض 
مخاندة بتثازل فيها كل من الطرفين عن قدر من صلابته .. قاذا 
هم قبلوا ان بكرن اجرهم عن عحلية التدعيم على حدة ٠‏ فان الشركة 
تزيد هذا الاجر تمقدار الستتيمين اللدين بتهم العمال الشركة بانها 
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فريد كسبهما منهم » واضاف اله ققدم هذا العرض «على مسگوليته» 
وه الشركة لم شرره ٠‏ وانه يسرد امع ذلك ان يقنع « اديس » بيدا 
للاتفاق فى الحال » واستحثهم على القبول باسم نستائهم وأطفالهم 


لين يموتون من الجوع > فكرروا له الرفض »> وافترقوا بخشونة ! 


ا 


وعد الظهر تحرك من مساكن العمال وفد آخر + سای ق هده 
المرة > كان هدفه انتراع قرض آخر من التاجر اللتيم « ميجرا » 
e‏ اتر أعه للحياع ا 

: وکن نحو غشرين امرأة من نهن امر اتا « ماعوی » و لفاك » 
وام « قيلومين » الشيخة « لابروليه » .. وماان اهل هذا الموكب 
على بلدة « مونتسو » حتى هز اهلها رءغوسهم من القلق واغلقت 
آلإبواب وخبات احدى السيدات فضيتها ! .. 

| وعندما عاد التساء هن ايضا بايد فارغة نظر الرجال اليهن ف 
2e‏ توا چم 9 

| كانت ليلة بلا دفء > ولا رجاء » ولا عشاء فلم بطق « اتيين » 
جو البيت الحزين الخالى من كسرة خبز ٠١‏ 

ہے انظروتی > لعل جد جیا ی مکان ا ! 

کان قد ذكر الننت « موكيت » التى ضعف مرة امام الحاحها 


الشدىد وضاجمها »> وتوقع ان بجد عندها الليلة خبزا ٠.‏ 


ودخل اطلال منجم ١‏ ویار » حيث تفيش مع آبيها انشيح 
ارس النجم تلك التي قبل بديه فى فرح الخادمة العاضقة ٠:‏ 


ویعد خروجه من البیت بقلیل کانت امراة « ماهوی » هى 


الآاخرى قد توضنت قائلة انها ستذهب فترئ وقضدت ست 


الحار « ليغاككا » اول ما قضدت » لكن رائحة البؤس نى ذلك البيت 


کانت أقوی وافدح من رائحته فى بيتها .. فذهبت ودقت باب 
8 یرون » الذى كان مستكنا وراء بابه وهو يدعي امرض + وهناك 
سمعت ضحكات قطمها دق الباب ء وسكونا مقاحنا .. تم هرت 
لحظة قبل ان بفتح لها .. ورات الموقد عامرا والرجل فى عافية - 
وان كان نصطتع ضعف امرض وشمت لكهة ارنب مطبوح .. 
لايد انهم اخفرا الطبق .. لكن الفتات كان ظاهرا على الائدة حول 
3 ¥ 
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زحاحة لد لسوا ان تخفوها هى الآخرئى .. وارتدت خارحة الى | 
الشارع الذى كان القمز من وراء السحاب بلقى عليه نورا مرببا . 

ومام الكتيسة رأت « الاب جوار » فنوجهت اليه بتحية كلها 8 
زحاء وعشم ٠‏ لکنه رد تحيتها دون ان نتوقف ليصفى الها . | 

وعندما عاذت الى تھا وجدت اهلها جامدین ف اماكنهم e‏ 
ER‏ تمت هى الاخزى قرب النار الخامدة 
وهر وقت لقيل قبل أن نظهر ١‏ انين » حاملا قى خرقة تحر ا 
عت فن جات اطاط المسلو قة الباردة > وكذب وهو بابي أن 
ناكل منها زاعما انه تعشى ١‏ هناك » > فانقض الصغار فى سغار > 
واضطر الكار أن تزعوا واحدة من بين دى المحوز النهم ١‏ اموت 
اليب » كى اكلا « الزير » الواهنة القوي .. وهنا خرع ا 
« ماهوى » من صمته فاقترح للغد عقد اجتماع مسائى فى الفابة 
اح ر :بء 

وافق الشاب على الفكرة وخمدت النار وانطفات الشمغة ٠‏ وحان 
ات ململ كل رهه الى رده 2 فى القلام ٠‏ ى الجوع ٠‏ ,اردع 
اوكا الأظعال دبکون .. م ساد الضمت ١ءء‏ 


کی أضبل ذلك المساء الشب کان الغاام الاعرج ۾ الان » فی 
خرابة وراء سو بواجه بقالة عوراء فى زاوبة طريق » ومعه تابعاه 
اللصيقان 8 يبر ق النکی ۸# وکان رصا ف مکمته نالاراه 
| العجحوز التى تكاد تكون عمياء » صاحبة الدكان الرابضة وراء آكياس 
_قليلة هن العدس والفاضوليا سوداء من التراب » وكان هدفه سمكة 
مقددة معلقة قى باب الدكان '! 

وكان على ١‏ بير » الخانع ان بطيعه فينقض على السسمكة 
أو بتطفها > فلما خلا الطريق الساكن :من المارة دفع الاعرج صاحبه 
الطيع الى « الشغل » : 

ق هیا با جسور ا ٠١‏ شيد من االذيل ! ٠١‏ واتار ١‏ فالسجور 
فتدها O‏ 

_ انوا قد صاروا رعب البلد > هؤلاء الصعغاليك .. 

غزوها شا فشينا واكلوا سمك القنال نينا وانتشروا ليلو 
| ترات والتهموا لوت الرتيع ونتدق الضف > ولم ىلىث الشهل 
| الرحیب کله آن صار ملكهم ٠۰‏ 

وكان الأعرج كابتن هده الحملات الذى بقدق بذثابه الشابة على 
اکل الفرائس » مكتسحا حقول البصل والفاكهة ومهاجما معروضات 
_الحوانيت .. وهو الآن بعاهته اسرع قى العدو منه قبل الحادث » 
واكثر سلطة .. وقد بلغ ٠‏ من طغبان عصابتة ان قيل فى الأقليم أن 
_ الممال المضربين انغسهم هم الذين كونوا عصابة كبيرة منظمة للسلبه 
والنهب ! 

وکان من سلطته على الصبة ١‏ ليد » آنه احبرها ذاٽ مره على 
آن ترق من آمها دستتين من اواد خلوى الشعر كانت امراة 
و یرون » تحتفظ بھما فی وعاء زحاحی معروض فی نافڈتها » وعندما 
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ضربت بفسوة لم تعترف باسمه ولم تخنه » فالی هذا الحد کات 
ترتعد امام سلطانه .. ! 

ومن كل غنيمة كان « جانلان الأعرج » بحتفظ لنفسةه يحق 
ی ۵ بب ١‏ الدی ابره به کان ده ان الل 
غنيمته ال اكابتن ايجنفظ بها كلها النشسة ١‏ غل أن بتجو هن 
الصفع ٠ ٠‏ وها هو ما حدث ف ذلك امساء » اذ ما كاد شطف 
«السمكة المغددة حتى انتزعها منهة الكانتن : 1 

کے ا و کر 
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هه ؟ ماذا ؟ ,. ستأخذ منها اذا اعطيات إنا > ولس هذا 
المساء على کل حال ٠.‏ غدا ٤‏ ان بی نها شىء ! 

وامره آن قف امامه فی صف واحد مع البشت کما لو کانا جندین 
ححت السلاج ٠‏ ومر من ورائهما قائلا لهما : 

الان تظلان حمس دقالق دون أن تتلفتا » وبمد ذلك ستذهبان 
الى البيت مباشرة ٤‏ واذا مىن « ببير » « ليدى » فى الطريق انی 
سأفر ف ذلك ٤‏ وساصفم ! 

واختفى فى أعماق الظلام بخفة لا يسمع قفهما وقع قدميه 
الحافينين » فظلل الولد والبنت حامدين خمس دقائق دون أن 
بتلفتا »> خشية صغفعة من حيث لا بدربان .. ثم مشيا جنبا الى 
حلباه ٤‏ وهی ترنده وسو پر ندها ٤‏ واکان قد ولد تنهما على مهل 
اتعاطف مبعثه الرعب المشترك »> لكنهما كانا عاجزين عن الخروج على 
الطاعة ٤‏ وكان كل ملهما على فين بآنهما اذا تلاسنا او جمعتهما قلة 
ماقان فى الخال من الفانتن صففة ا .:. 

وف الساعة نفسها کان « اتیین » فى طريقه الى « موکیت » الت 
ګانت امسن قد توسلت اليه أن بعود » وكان مستخةبا ومصرا على 
عدم الأعتراف لنفسهة بشغفه الفريب بتلك البتت المبدولة » الثى 
تعبده ٠٠‏ سيقول لها الليلة ان الاستمتاع جرية عندما يموت التاس 
من الحوع + وقطع الغلاقة فى ميدها .. ولم بجدها »+ فجلس فى 
"الظلمة بنتظرها ٠٠.‏ وفجاة اضاء عند رئر المنجم عود كبريت.» عند 
تلك الفوهة الممخورة التى تقول الشركة متذ عثر سنوات انا 
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اتعانقت اعشاب ٤‏ وذهل عدما تبین ١‏ جائلان ١‏ الذی کان وقد 
بمعة ويفوص بها فى قلب الأرض ! 

| ودفعة افضوله الل الححر الذى اختفى فبهة الغلام الاغرج افرأق 
قبسا امن نور الشمعة بكشف طربقه »> فتردد قايلا ثم اندقع هو 
آلاخر قاذقا بنفسه فى الجحر وغو يتعلق بجذور النباتات ٠٠‏ وانتهت 
سقطته عتد درزرحة سام » فاخ شزرل ف اهدوء نهدا بالتنود 
الضئبل الذى رقص فيه أمامه ظل الغلام عملاقا ومقلغا وهو يتونب 
الراعة قرد فى السلالم المتتابعة التى ببلغ طول الواحد متها سبعة 
ار » والتی کان بمضها لا يرال تيتا والبعض ال¥#خر تارجح 
او بطقطق وقد الست الدرحات بمفرتة خضراء تترلق فوغها المدم 
4 وکاد هوی مرس لانرلاق قدمه عل اليخشنب اللرج ٠‏ وراج تصطدم 
قى كل خطوة صدمة توجعه ٠۰‏ 

ويد هيوط اليم فى اللائين سلما وصلت به الى عمق مالين وعشرة 
أمخار لح الشمعة تختفى فى احد الممرات » فتيعها فى رحلة اشد 
طا »> وخفاقيش مذعورة نطر وتلتصق بالنقف فوق راسة .٠ء‏ 
وحیث کان الغلام تمر بليوتة التعان کان هو بژذی اعضاءه ق ذلك 
الم الممجور الذى کان بضيق ف بعض اجزائه كانه مصران .:وعدار 
الآن بتقدم فى حدر » على ركبتيه او على بطنه »> متحسسا الظلمة 
مامه » وفجاة اكتسحت جسمه من العنق الى القدمين عصبة من 
قران ت ركض هاربة 

وق نهابة كيلو متر اتسع النفق فجاة الى ها بشبه مقارة 
«طيعية فتو قف الشاب وهو من ميد رى الفلام وشو لضع 
شمعته بين صخرتين وبجلس مستر بحا فى اطمنان الماد الى 
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| وق ركن من الكمف كانت كومة من 'التبن فشكل مرقد لين ٠‏ 
سورعل قطع من الخشب القدنم مز صضوا صة بشکل مائدة كان هناك 
خير ونبيد وكل الغنائم الكدنة ١‏ حتى العقيم منها ٠‏ كالصابون 
وواليوبة اللدين سرقهما جرد لذة السرقة » كل مخصول الاسابيح 
اللاخرة التى يتعم به الولد فى الذة قاطع الطريق الانانى ٠٠‏ 
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قل لى ٠‏ آتهزا من بموتون ١‏ فوق » من الجوع ؟ 
ارتجف الغلام من الرعب عندما سمع معه فى كهفه صوتا بشربا » 
لكنه ما أن عرف المتكلم حتى استرد فى الحال طمانيتثه : 
عل لك أن تتعشى معى ؟ هه ؟ .. قطعة من السمك الققد ؟ ,.. 
وبدا بعمل نى السمكة الجافة بمدبة جميلة ذات مقبل من المظم 
قشت هلبه كلجة 8 حة )0 0١‏ 
لت مدنة حملة ؟ ٠‏ 
س هكدية هن «١‏ الندى 1 :. 
ل قل انها سر قتها زولا غلی ارد ١‏ واا اضاف برهو 
اليس مرتحا آن بكون المرء فى يته ؟ هنا ادفا من « فوق IZ‏ 
راقضل ! .٠‏ 
جلس الشاب وقد هاج فضوله فاسكت غضبه > وتدذوق الرغد 
اعماق هذا الجحر الدانىء الذى ترح فيه قطمان من الفراشات 
والذباب والعتاكبي جردعا بغدها الآبدي عن الشسمس هن كل لون . 
ا حاف اون چ 
ب آخاف هن ماذا مادمت ودا ! 
واشعل نارا صغيرة وشوح السمكة المقددة فوقها ثم قطم رغيغا 
تصفين ٠‏ وأكل مع ضيفه .. 
2 والآخرون » الا تفكر فيهم ؟! 0 
اذا هم بلهاء ٤‏ الآخرون ؟! ٠‏ عندما سرقت رغيفا من 
« ميجرا » کان ذلك عوضاعن رغيف ندنه به !! 
تأمل وجه الغلام الحيوانى وعيشيهة الخضراوين واذنيه الكرتين > | 
والذگاء الرس والجيلة الوحشية » وكل اعتلال الحتين الحمض ' 
قبل اوانه »> والذى استردته الحيوائية القديمة .. ان المنجم الذى 
صنعه قد آجهز عليه بوم حطم ساقبه ! 
وهل تاتى بصاحبتك « ليدى » فى عض الاحيان الى هنا ؟ 
فكان رد «١‏ حانلان » ضحكة احتفار : 
س آه ا ع ل فالسا ترتارات ۲ 


ا الأفضل ان نظل المرء وحدا ٤‏ فھکذا کون داتبا ف ا e‏ 
وکر « اتسن ) بسد آن اكل وشرب فى ان شنكر لضيافه القلام 
د الى اهله من اذنه > لکنه تامل تلت المزلة العميقة وتضورها 


لذا له او اللرفاف اذا ساءت الاحوال > فتناول بقية شمعة وانصرف 
اوا الغلام لیرتب بيثه تى هلدوء .. 


A 
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کابت: کل الطرق منك الااصيل عار نظلال نسل ف خماعات. 
صغرة نحو أعماق الغابة » وقد لمح «١‏ هينو » بعض هذه الظلال 


التی لا تتکلف شنا فحسدها علیها ٤‏ وتمنی لو بموت مشلهم من 
الجوع ويكون فى وسعه أن ببدا الحياة مع امراة تهبه نفسها بكل 


فوق خصانه البطىء الخطو وقد ملأت تفه باليأس هذه الأصوات 


صدى قبلات ,. آما هناك فى قلب الغابة فقد كان الأمر حدا ).. 


ديح مزمجرة فى هذه الفابة الجامدة اخلحة .. 

ووقف « اين » فى أعلى المنحدر الخفيف ١‏ ما أصحاب الهرل 
ومن جاءوا للضحك وحده فقد لاذوا جاتب فيد ٠‏ على حن 
ا تجممهت الشاء ف هدوع وحد كما تظهرن شد تة 6 وافتلى. الولد 
الأعرج كومة الخشب المر صوص ناحية الشمال بعد ان اجبر تابعيه 
۴ ي و ( لدی » على مجاکاته ٤‏ حتى بكونوا اعلى من الحميع .. 

ومرة اخرى كان الخلاف على اشده بين الرجلين الواقفين فى 
دزو ة التحدر فان ١‏ راسنرر ٠‏ كان نخر على آن تعاد عملية انتخاب 
اأحراء مشل هذه الحطوة فى غانة » وان المطلوب الآن هو الاتفاق على 

وعندما طال الخلاف صعد فحاة فرق حذع شجرة وصاح 


Ae 
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ستو ليا على الجمهور > فانطفاً اللفط البهم فى ننهدة طوبلة بينم 
کان « ماهوی 4 نطفیء احتحاحات ۱ راسنر ا واستمر # اين > 


,e 


ا زعيفه ٠‏ 


| ها نحن آحرار كما لو كنا فى بيوتنا ٠‏ فلن تأت الجندرمة 
مشر سنا كما لو كنا لصوصا ؛ حيث لا بخطر لاحد ان سكت 
اور والحرانات انقسها 1 :*. 

فاجابه رعد من الصيحات : 

ق ا أجل ! .. احل !1 .. القابة لثاا ومن حقهنا أن تكم فيها ١‏ 
1 


كان الشر لا ارال خفيضا ند الافى فهو ا بر غ الاغصان. 
العالية » بينما ظل الجمع الكبير غارقا فى الظلمة وهو يصفى الى 
السكرتر وهو بستعرض الاضراب منذ بدابته وموقف الشركة التى 
قهدد الآن باستخدام عمال من بلجيكا » كما تقنع بعض الضعفاء 
بالعودة الى العمل من وراء ظهر اخوانهم .. وقد صور لهم بأمانة 
خلو انديهم من كل عون ٠‏ وانتضار الحوع > وموت الرجاء » ووصول 
الصراع الى حمى البسالة الأخيرة + ثم ختم خطابه دون ان برقع 
صو ته : ) 
هده عي الظرو ف التي على ضونها تحب عليكم أن تتخذوا 
| قراركم هذا المساء .. هل تريدون الأاستمرار قى الاضراب ؟ ٠.‏ وف 
هذه الحالة » ماذا تنوون ان تفعلوا للانتصار على الشركة ؟ 

_ سكت الجمع فى الليل الدى بخفيه › فعاد الى الكلام “ بصوت 
| متفر .. لم يعد سكرتر الجمعية هو الذى يتكلم ٠‏ يل الزعيم 
والرسول حامل الحقيقة .. اهنال جبناء بحنثون بالكمة ؟ .. 
اقرف ۴ .. اكىن عقيما كل العذاب الذى عائوه شهرا ؟-. انعودون 
الى اناجم منكسى الرءوس ليمود البوؤس الخالد ؟ .. اليس افضل 
_ هن هذا أن يموتوا فى الحال فى محاولة مستمية لتحطيم الاستبداد ؟ 
ا مقي بتحملون وحدحم النكبات والازعات كلما خفضت ضرورات 
النافسة سعر التكلفة ؟ .. لقد آن الأوان للبؤساء الدين بلغوا 
آخر مراحل الصبر أن نالوا العدالة وسانقوها .. 

انف التصفيق وتسالت المتافات ء وترقد الزعيم ٠‏ ولان له 


A۱ 


#لكلام : 

البحر للصياد والأرض للفلاح : 
اللفحامين ٠.‏ اتسمعون ! .. المنجم ملككم ٠‏ كلكم ٠‏ انتم الذين 
ادفعتم المنه مند قرن بالدم والبؤس .. ملككم .. 

وآناره القعر الضاعد فى الافق فرأوه أبيض قى النور ورآوا بده 
#مشسيرتين الى البلد كله توزعان الثروة » فصغفقوا وهللوا .. لى 
ودرا اتجسون السرد عند أدفأتهم مذ الكلمات وانما دقت قارب 
الرخال الام ,تفت 

لكن « راسنير » اخد بصرخ طالبا الكلمة » فقفر الخطيب من فوق 
جدع الشجرة المقى وهو قول له: 

تكلم وسترى آن كانوا بصغون اليك ! .. 

ازتقى ضاحب الخمارة ذلك المنبر واشار يطلب السكوت قارا 
أت بججعوة وهام كانه ق الجة» تم انهم آخر الأهر زرحموه »> 
وصاحت امرآه خادة البري : 

تا ليسقط الخائن ' .. 

فكررت اليعاف الاف الآصوات بينما كانت الحجارة تضفر فى 


) الحو وهى تقصده . 


وشخب الرحل وانششقت فی عينيه دموع الاس » فلقد كانت هذه 
اللحظة فى احساسه نهابة عشرين سنة من الاأخوة الطموحة تتهاوى 
قحت كران الجمهور ٠‏ فلزل وهو بقول للشاب المنتصر : 

هذا كك !۲ آنمنى آن بحدت هذا لك > ولسوف نحدث ء 
اتسمع ! i‏ 

وانصر فا وحيدا خلال الفراء الأنبض الصامت .. 

وعاد ١‏ اتيين » الى المنبر فتكلم واثار وسالهم مرة اخرى : 

ماهو قرارکم ؟ .. هل تصوتون مع استمرار الآأضراب ؟ 

تعالت الموافقة كالرعد ٠‏ فعاد اله : 

چے وما ھی اجراءاتکہ E‏ ان هز متنا مو كاده اذا عاد نعض 
#لجيثاء الى العمل اء 

الوت ,اليا !ا ١:‏ 

اتفرږون اذن أن تميدوا الجبناء الى الواحب والى القسم الذى 


AY 
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فعلى المنجم أيضا يكون 


نذضب الى 


افتاه ج ee‏ ا شر ما نستطيع أت 'نفسلة ٠‏ 
| ت م الضعفاء من اللزول وترى الشركة اننا كلنا على وفاق 


ثر الوت على الاستسلام .. 


| اھ ملا ٠ ١‏ الى الاج 42ء لى ااج ا ٠,‏ 
فقال الزعيم منقرا : 
لبحفز عمال ١‏ حجان بارت » الدين لم شركوا العمل ؛ 
لعرفهم ! .. 
قارتفح من الجمح صوت « شبافال » سال : 

آتعنتى كلامك هذا ۴ .. 
2 غرله + لکن ما دمت تتکلم فان عليك ان تفهم ان اولك 
لين باكلون ليس لهم رما بفعلونه مع الجياع > انت با من تشتغل 
تضرتب ‏ .. 
اهو مملوع ان تشتفل الانسان ¿ آم ماذا 1: 
_ اخل ١‏ مندما تحمل الآخرون الس من أجل خر الجيع ٠‏ 
لو ان الاضراب كان شاملا لكنا من زمن قد سدنا الموقف ١ء‏ 
که لا پوچد فی منجم « چان بارت » الا خونة ! . . كلكم خونة ! 
وتکونت حورل( شافال ) ١‏ حافة ميددة وارشفت قضات الأندى 
وزعقات دفعته الى الصياح بفكرة جاءته للانتصار على متافسه "دى 
ے اتجغوئی ! تعالوا غدا ال ١‏ جان بارت ١‏ ج 


ق الس 


سر وان هل 


#شتغل او تفل احد ! .. تحن منكم ٠‏ وقد ارسلونى لأقول لكم 


فصفقوا نه > وتم الاتفاق على اللقاء عند ذلك المنجم صباح ااد ؛ 
م أنطغاً الأعصان ف ضوء الفمر , 


AT 
ے جرمینال‎ ٦ 


الأحيان ان تدفع لها وله ء. وماذا بكون مص ها الان اذا لم تعد 
سب شيعا ۴ . كان هناك خوف بسكنها .. الخوف من بيت من 
نوات النغاع 3 ١‏ مار شين لانت تھ الىه العاملات عندما لعز 
حليهن اللقمة والاوى ' .. 

وهددها بقدمه فتراجست فى خوف » لكنها لم تادر اكان واضرت 
على ان ترى كيف تتطور الأمور ٠٠‏ 

ENE 

ماذا بخری با اطقالی ۴ . ما الدی شضبکم ؟ .. فسروا لى‌هدا 
ونتتغاهم .. 

هاك المسالة نامسيق ١‏ دبثولان ١‏ ' .. لحن ل نستطيع الاستمرار 
فى العمل ٤‏ اذ تلزمنا خمسة سنتيمات زبادة فى اجر كل عربة ء. 

م د نة يتات ٠١1١‏ ابابة مناسبة هذا الطلب ؟ ٠‏ انال اشكر 
هن عملكم فى التدعيم ولا ريد ان افرض عليكم تعريفة جديدة مشل 
1 شركة هونتسو ! 

) لكن زملاءنا فى مونتسو هم مع ذلك على حق ٤‏ وهم برفضون 
_التعردفة ورون على زبادة السنتيماث الخمسة » ولحن نربد خمسة 
سفتيمات زبادة » الس كذلك با هولاء ؟ 

وابدت الاصوات « شافال ١‏ واقترب الخميع ا ف ي 
وقاوم صاحب المنجم رغبته فى الوثوب الى عنق أحدهم #وسيطر 
على قبضته »> قبضة الرجل عاشق الحكومات الفوبة » والر ان بثاقشس 
لا استطیع ان اآدفعھا لکم . . اذا دفعتها لك فمعنى ذلك بساطة 
هو افلاسی > . افھموا اذن آئی سحب ان اعیش انا آولا حتی تمیشوا 
انتم .. وانا فى اخر طاقة احتمالى »> واقل زبادة فى سعر التكلفة 
_ستققی علی .. آئی اذن انضل آن ١‏ اققل الدکان » فی الحال علن 
ان اعجز فى الشهر القادم عن دفع آجوركم .. 

- وبدا على بعض الممال التردد وعاد الكثيرون الى ثاحية البثر + فقال 
على الاقل ليكن كل ولحد حرا ٠.‏ سن هم الدين بريدون أن 


۱۹ 


غاب القمر وتام کل شىء فی نبت « آل دينولان » الواقع فى نهاية | 
الحكديقة الراسعة الهملة التى تفضل الت عن منجم ١‏ حجان بارت 4٩‏ 
آما اله احهة الاخر ى للبت فكاتت تطل عل الطربق المقفر المغضى ال 
القرىة المحاورة الكبيرة الختبمةه وراء الغابة على مافة ثلاثة كيلو 
ترات ۔. لکن وب البیت آم بلبث ان صحا من نومه على نڌير من 
احد رحاله بعصیان تلصف عمال المنجم » الذين بمنمون النصق الثانى 
من النؤول العمل » .. 

احتنرهم على الثزول * ٠.‏ 

وارتدی ١‏ دینولان » ملابسه فى عجلة وخرج من حجرته قالتقى 
اة ماامورقين الان عن الخين + وكات الكبرئ مزا قارع 
والضقرى دقَقَة الحسم ذهبية الشعر وظر فة الدلال > فارغمتاء 
على تناول كأس من الروم وقطعتين من البسكوت قبل خروجه لواجهة 
المخاطر التى زتهدد ماله . . 

كان ١‏ شافال » قد وصل الى المج مدد الساعة الثالثة من الصباح 
وأخة قنع زمالاءه تضروزة الاقتداء عمال الغركة والمطالبة بزناده 
خمسة سنتیمات عن کل عربة قحم نخر جو نها والدين آرادوا أن 
شتفلوا حملوا مصابيحهم ووقفوا باقدامهم الحاقية وادواتهم تحت 
آذرعهم » اما الاخرون فلم بترغوا أحذتهم الخشبية وسدوا الطريق 
آلو اَن واکان الرؤ ساء بضطر نون وسطظ هولاع الارنسمائة رحل 
وهم يتو سلون الى المضربين ان بتعقلوا ولا بمنعوا الراغبين فى العمل من 
التزول ٠*١‏ 

وغضتب ١‏ شافال » عندما مح ١‏ کاترین ٩‏ فی ملاس العمل ٣‏ اذ کان 
قل آن شادر البیت قد أمرها بعنف أن تظل رافدة » لكنها تبعته ٠‏ قھی 
ترد ان تعمل لإنھ لم یکن بعطیھا نقودا بل کان علیها هی فى الکثیر من 


Af 


بشتفلوا ؟ ) ) 
وكاتت « كاترين » فى طليعة المتقدمين ٠‏ لكن د شافال » دفعها فى 
غضب وهو صيیح ۰ 
كلنا متفقون ولابخون رفاقه الا الخونة  ٠.‏ 
واستحال التفاهم وارتفع الصراخ ودفع الثائرون زملاءهم بعيدا 
عن الشر ا قاتسخب صاحب النجم الى أحد المکاتب ٥‏ ت ارسل آحد 
امراقين فى طلب « شافال » وصرف الاخرين لبخلو بذلك العامل الذى 
حه بالاضراب على غي انتظار .. ثم دوا أحد الأسطوات بحرى وغو يصرع ٠‏ 
وکانت فكرة « دیتولان » ان برى ماق بطن هذا الولد ! ا طون الاسلاك 1 .ا فال مور هتن السود :ا 
ابت له وتملقه وداعب کر باءه ٤‏ واصطتع الدهشة من أن بشسد 4 لخر ج الحميع 3 
عامل ممتاز مثله مستقبله اللامع ! .. آنه هو بلحظه من زمن طويل فتراقصت المصابيع وانطلقت الظلال المذعورة تخبط فى الظلام 
ونعد له قرقية سربعة 1 .. تم عرض عليه بصراحة أن بعينه ريسا باحثة عن خلاصها » لم بتخلف عن هذه الحركة الجماعية غير «شاغال» 
فيما بعد .. وكان العامل يسممه فى سكون »> وكانت قبضتاه فى البداية الدی اوقف صاحبته کانه یرید آن بظل فى قلب المنجم ولا بخرج اواجهة 
مخمرمتن ۲ ف راجا خا شيا ١‏ فق الرجل له باب دوع عمال الشركة الذين واعدوه فاخلف وعده وخائهم .. لكن صوت 
حدد ٤‏ أن تقل آلى صف الرؤساء ٠.‏ اسي ارتشع من حدند : 
۰ ی انت ساعته للاذعان + لكن حركة راسه كانت تعنى الرفضن ؛ ١‏ ليخرج الجميع !٠ء‏ الى السلالم ! . الى السلالم 9 
رفض رحل لاتلين له فناة .. وآخرا وعد ان بهدىء رقاقه وهنعهم : ا الموجة المجتونة التخبطة الصاعدة فى أكثر هن مائة سلم 
بالتزول عن مطالبهم »دون ان بشي فى كلامه مع صاحب النجم الى متعاقبة > فلما بلغت ١‏ كاترين ٠‏ السلم الشانى والثلاثين احست ان 
اتفاقة فى الغابة مع عمال الشركة ٠!‏ وكانت نتيجة عتا التراجح السريع ساقیھا وذراعیها تتصلب ودار براسها دوار ولم تعد نطیق تشتج 
من زعيم 'الحركة أن انضرف مالة وعشرون عاملا وحم تأئرون عايه علاتا وفکرت ي آنھا لن تضل سالة الى رر النهار ٤‏ بل غا 
ا على قرارهم الذى دفعهم الى اتخاذه فى البدابه > وترلت | آل ار ت ود اسها الى أسفل .. واستمر ذلك الصمود الأليم اللاهت 
لاغليية الى الممل .. لصف ساعة بلفوا فيه السلم التاسع والخسين » ففكرت السكينة : 
وصرخ « شافال » فی « کاترین » التی کانت اننظر دورھا فی النزول لا يرال امامنا ثلائة واربعون ! . 
الى قلبم المنجم : ولم تعد تشعر بحر اها » رزاد فی مها ان الین کانرا تحترا 
ا3ا فلن عند ؟ هل لك ان تخرحى من نسكعك وننزلى '! . ّ وا ب عون من آمامهم والعمود الطالع كله هاجه الننضب التزابد 
النابع من الرعب والاعياء والشوق الى وجه الشمس .. 
و فجاة سقطت فصرخت باسم « شافال » الذی کان بتقدمها فی ندا 
ایانس ٤‏ لکنه لم يسمعها » اذ كان بقاتل لبشق طربقه بالقوة فوق زمیل 
ن e.‏ فداسها الاخرون حيث سفطت .. وارادت ان تقاوم 
اهصن » وطلت من جديد ترقى السلالم حتى وجيت نها خن 


E E 


ى الساعة العاشرة روع الذين بعملون فى بطن المنجم بدو مربب > 
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الامر وسط جمهرة زاعقة تزآر ف وجهها »۲ فى بهرة الشتمس . 
هؤلاء هم المضربون الذنن جاءوا فى نحو خمسمالة رجل وامراة على 
اسهم ( اتيين » وقالزا لصاحب النحم بلسان رتسسسهم : 

آن ۲ رحالی # لن نصمدوا من تحت ١‏ الا آذا بدا بغغلى ! 

اتو سل الاك نااسيدي أن تضصدر الأمر لعمالك 'بالضعود ٠‏ فانى 
لا أضمن من معى » وتستطيع أنت أن تتجنب الشر ٠٠‏ 

اليكم عى ! عل أعرفكم ؟ لستم من رجالى ٠‏ ولا أجادل لصوصا 
بجوبون البلد لينهبوا البيوت ! . 

ففطت على صوته زمجرة الرجال .وشتائم النساء واقتحموا الباب» 
فشده رحاله فى اللحظة الاخرة الى الوراء وهو تقاومهم ١‏ واندفع 
المد الكتسح من الناب الى رحة المنجم الداخلية + ووجد ١‏ اتيين » 
نفة عاخزا : عن السيطرة على جماعته » فراح بصرخ درا من 
الإقدام على آى تخريب عقيم .. 
لکن صوت المرآة « لابرولبه » الحاقد ارئغع رغم التحذير : 

الى المراجل لنطفىء نرآنها ' 

وصوت ¥ لبقاك » وهو بصرځ ف ا 

القظع الاسلاك! . لنقطع الاسلاك 1 .. 

ولم ببق من بحتج غر ١‏ ماهوی » و ١‏ اتیین ١‏ الذی کان بصرح : 

لا كيف نقطع الأسلاك وهثالا رحال ونساء ١‏ تحت » با ر فاق !. 
TTI‏ 

فبجيبه زیر واصوات من کل صوب : 

ليكن ! ٠‏ كان عليهم آلا ينزلوا ! ' وحسن أن نصنع هالا 
بالخوئة !. أجل » ليظلوا هناك ! . ثم أن عندهم السلال ١‏ 

ودا تنفيذ هذا الرآى ١‏ لكن المرآة « لابرولية » التى كان رجلها 
قد لق حتقه ذات بوم بعيد فى الإاعماق السوداء كانت قد اخشفت وهی 

ا ان 8 

وتبعها نساء رحن بفرغن الافران من وقودها بالجاروف ويقدفن 
بشحمها المتشكد على الآارض ٌ» 


OF‏ ا هة 1 و“ 
TIT TIT Tu FF TOTOWIMTIT Yea I OY OCIA 8 NIETO‏ 
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: وفتح « جانلان » حنفيات التقريغ فانبثق ننثق الخاار ق عثقف 
| الرصاص > وافرغت الصهاربج الخمسة فى شات كالمو اضق ٤‏ 
واختفى المشهد كله فى ضبابة من البخار شملت النار والنساء اللاتى 
_ صرن كالاشياح » ولم يعد ظاهرا غير الاعرج السعيد بهذا الاعصار 
الدى اطلقه .. 
وكان العمال الثالرون وهم بجوسون خلال المنجم بتكلمون عن تحطيم 
الآلات وتخر ب المتجم > فقاوممم ١‏ اتيين » قالا انه بكفيهم قطع 
_الاسلاك واطفاء النار وتفرع الصهارعح فان ذلك وحده كاف لحمل 
تتاف العمل مستحلا . 
وعتدما ندا العمال.الدين عدوا قى الام بعد قلع ا لاك 
_الاقفاص بظهرون قابلهم عمال مونتسو هاتفين بسقوط الخونة » فكانوا 
_مطرفون بعيونهم قليلا فى نور النهار - بعد تلك الساعة العو بلةالفظيعة 
ى ظلمة السلالم - ثم بنسلون جاهدين ان ببلقوا الطربق وبهربوا .١‏ 
ق لاط النة1, 

ليسقط الاخوة المز يفون ! . 

واصضظطقف الات من عمال الثركة صغفنن تى بحبروا ھولاء الخارجين 
على حق الزمالة على المرور فى هذا الممشى الثائر » وكلما بزغ عامل 
حجديد لقيته صيحات الاستتنكار والدعابات الفليظة .. انظروا هذا 
ادى طول ساقه اث بو صات تاتی نعدها على الفور مۆخرتە ' ا 
_ وهذا الذى اكلت آنفه تساء ١‏ البركان ١‏ ! وهذا الاخر > الكبير الذى 


آرداف لف ! ** واتحو لت الدعابات ا قسوة وکادت تنهال اللكيات 


.. لكن ١‏ انين ١‏ اندفع ق غيظ نحو ١(‏ شافال » عندما رآة وصرع 


٠! اها هو مرمدلة الق جت با الله‎ 
N O RN O E E 


س لقد آردت آن تکون عن اهل السن وکوا للك ذلك e ١‏ ها 
اال السام بابخل 4 :. 


A 
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وظهرت « كائرين » مجهدة دامية الراحتين فما ان راتيا امها 
حتی اندفعت تحوها رافعة بدها: : 

- با قذرة ! . امن اجل عشيقك تخوتين امك التى تموت من 
الحوع" .. 


لكن ١‏ ماهوئ ١‏ امسك بذراع امراته ومتع الصفعة » لكنه أنضا 


وبح ابنته العاقة .. 

الى الابان الاجر ی اک > اال لاان الاخری ١‏ ہہ 
واكان ذلك صوات ١‏ انيس » لفشهة' 
والتفت الى ١‏ شافال » وهو فى قبضة الرحال : 
وستاتى معنا آبها الخنرير القذر ! . 


وأجبروه على السير إينهم » وصاحبته تجرى وراءهم خائفة على 
حباته 5 


واندافعوا كالاعصار ؟ . 
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لا گتمحت المبانى » لم تناول د اتيين » مطرقة ووضعها فى يد سيره 
8 شافال » قاثلا له امام طلمنة المنجم : 1 
لك الضربة الاولى ! ٠‏ يا ٠١‏ لقد اقسمت فى الغابة معالاخرين! 

| اوظلوا بضربون الطلمبة بکل ما فی ایدیم تی انہشق الاء > م ناول 
إسره خنجرا وأشهر اهو خنجره قاتلا له ٠‏ 
تسف مده الالة تيتا نحن الاتنان * .. 


ت 


كان عددهم قد بلغ الالف» فساروا على الطرنق برعامة ١‏ اتبين ١‏ 
وهم بفيضون منه نى حقول البتجز ٤‏ وف القدمة الولد « جاثلان ‏ وقد أ 
وفح فسا عشر علبس هة فى المنجم وآ خد بنفث هه اموسجقى بردرية » 


وكرت « كاترين » وهي ترقب ضراع الرحلين فى اعياء وزرعب 


وعندما بلغوا منجم ١‏ مادلين » كان عددهم قد بلح الفا وخمسمائة 
فعذ فوا العمال الخارحين منه بالحجارة » وانقذت هذه ,المطاردة مهمات 
المنجم فام الین اعد ا ےا که او مراجلةه ۲ وائجير عته الد 
لينقض على متجم ١‏ كر بفكور » المجاور له حيث حلد التساء احديى 
العاملات بعد أن شقوا بنطلوتها من الخلف عن أرداقها امام الرجال 
الذين كانوا بضحكون » وتلقى عدد آخر من عمال ذلك المتجم صفمات 
ادمت انو فهم ». 

وتهياً الجمع بعد ذلك للهمجوم على منجم ١‏ سان توماس ١‏ الحدنث 
الذى لم بېلغه الاضراب » وبلغ عدد غماله نحو سبعمائة رجل » لکن 
الإشاعة. سرت بان هتاك جتدرمة » فتحول الاتجاه الى منجم «فيترى 
كانتل ٠‏ ثم تحول مرة اخرى بصورة تلقائية الى منجم « لافكتوار » 


جبان ۲ ۰ جبان ! ٠‏ ترد آن عله وهو بيده الدرجة من الاعياء 

,والتعتت تجو اها وآمها + والتقتت لخو الأخرنن : 

| اٹہ حناء ! . حبناء* . اقتلونی أن ا مفه * . اما آنل امستمية 

رة اخری فانی انا انب ف وحوهكم  ٠۰‏ 2 | 
1 ووففت امام رحلها تحمبه #اناسية ضر به ٠‏ لاسية دؤسها ٤‏ متستامة : 
وفکر هة آنها تخصه مادام قد اخذها ء وآنه هن العان لها 1 او شکدذا 

2 وشح ١‏ اتی ١‏ تحت ص فسا تھا وسكت ٤‏ ثم قال قحاد لساعحها 
و سط کون غظيم : 2 

الحق معها ٤‏ هذا كقى 4 فاذهب ٠ ٠‏ 

وف الحال انطلق ١‏ شافال » جر وانطلقت ضاحتته تجری و راء 
٠‏ قم بدا الجمع الكير تحرك مرة اخرى ٠‏ ققد قاربت السشاعة الخامسة 
و صرحت التطون والافواه طالبة الخبز > وكان القصد فى هذه الرة الى 


اقرب هذه المجموعة من المناجم الى بلدة « مونتسو » نفسها .. لكنه 
وجدوا ان عمال ذلك المنجم قد اتموا « الوردية » وانصر فوا فلما لى 
بحدوا هشالد وجه خان واحد تصغفمونه فاحموا الاشباء »> و 

الرجال القضبان وحطمت النساء المصابيح ٠‏ ولم نجدوا فى « الكائتين ١‏ 
الدی فغروه خبرا » وکان كل ما وجدوه قطمتين من اللحم الثیىء وکس 
بطاطس ونحو خمسين زجاجة خمر ١‏ الجنييفر » ما لبشت ان اختفت 
فى البطون كنقطة ماء شربها الرمل »> واحمرت الميون بسكر سىء » 


۹1۲ 
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ببلدة « مونتسو » تقسها: 

الى الادارة 1 

الخرة ا الخيز ا ٠‏ الخبر ا 

وخی تلك الساغة كان السيد د هنو » قد اتخذد محلسه امام 


_ التافذة في ححرة مكتىه » ولم يكن معة قى الببت غر الخادم «هبوليت» 
_ والطاخة المنهمكة فى اعداد وليمة العشاء التى بقيمها سادتها فى ذلك 


YT 
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احدتو ها بها .. وآراد ان برجع الى مذکرة کان قد رجا « نیجرل » آن 
بحررها لارسالها الى المحافظ +¿ فلما لم بجدها بين أوراقه خطر له 
انه ريما بعثر علبها فى حجرة ابن أخيه » فصعد للبحث عنها هنال .. 
ودخل فوجد زجاجة عطر زوجته فوف فراش الشاب اأهوش ! 
لابد اذن انها كانت هنا وأنها هنا كل ليلة ! .. وسقط فوق الكرسى 
وهو حدق فى. حالة الفراش وظل على هذا الحال فترة قنل أن تحدذبه 
الواقع الخارجى فنزل ليواجه مسئوليته .. 
ومن تعليمات الشركة آدرك انها ترحب بوقوع الإضطرابات لانها 


ستفحل بانهاء ,الاضراب بالقمع الحاسم > وهن تلك الالحظة لم بعد 


شردد ١‏ فأرسل برغية الاستنجاد الى المحافظ * واستكن ف يته 


ختى افرعته فى الساعة الخامسة ضوضاء تدنو من نافذته + ثم اسممص 


الل جة الف 
الختر 1 الجر ؟ ء الخبر::: 
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1 اقل المضتربون الجاع لغري البلدة ينا كان جال الجددربة الفين 
ا عنشا ملد الحسساح تد تو جهو د نهمة آلى منجي ١‏ ورو 0 
الذى خيل اليهم آنه سيكون اليداف الالال اة الحائع ةة 
الزاحفة اة وٴکائت الإلآاف السکری بالجوع قد مرت دمزرعة ضف ة5 
كانت تزوزها زوجة المدير ومعها ١‏ تيجرل » و ١‏ سيسيل ١‏ وابنشا 
8 دبنولان » فرات زوحة ادير ومن معها من مخلهم موور ذلكالم و کب 
الخارق كانه اعضاز من الحر كات والصرخات ء وق طليمله نحو الف 
امراة مھو شات الشعر اق اسمال كفت الحلد العاری ؛ عرى آتاث 
مجیدات » وفيهن من تحمل صغرها بين ذراعيها وتو فعه وتهزه فوق 
الرءوس كانه رابة الحداد والانتعفام وآخر بات اشر شاا ولهن 
اصدور محارنات ارزة بشهرن. عصيا ا ها مجان ال وة 
اظيعات » بصرخن عاليا فتبدو عروق اعناقهن الهزبلة كما لو كانت 
م حاء الرحال القان ھائحان ے كتلة كثيفة تۈك حر که و اة 


القضبان الحدندية ؛ مرت بلطة مر فوعة وحدة > لواء الحماعة + ولها 
ى السماء الصافية منظر جانبى حاد كانه نصل مقصلة . 
| والفضب والجوع وشهران من العذاب كانت كلها قد اطالت وجوه 
لاء السطاء المسامين قجعلت لها أشداق وحوش ٠٠‏ 
لقدا رات السيدة ومن معها د من خلال الواح باب المزرعة ن ربا 


القرن هذه ۰۰ آحل 3ات EEL DE‏ شکدا وننش ذشبة 
الخزائن وشی بطونها عن کنوزها !۔. وسیتمالی م التتبةء 
وتكرن للرحال اشذاف الاب متحر عة ای .ء اجن ستکون نفس 
«لاسمال ونكون تفس الرعد ولا ببقى حجر قائما .. لعد مروا بهذا 
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/ 
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| ابت تغاصیاها فى مجموعها وا وفوف الرءوس ٠‏ وسط فقاية من 


الشورة الحمراء التى ستحملهم كلهم حتما فى ليلة دامية من لبالى نهاية 


TOT AVS‏ واا ا ی ن ر Ou E‏ ا اا فا 


الطريق كانهم قوة من قوى الطبيعة »> فتلقى هؤلاء القوم الترفون 


ريحهم الفظيع فى وحوههم .. 
- الخبز ٠١ ١‏ الخبز ! ٠١‏ الجن ٠٠‏ 


ووقف المدير بتظر من وراء شيش نافدة ابن أخبه الغلقة الى مدا 
اللجمع المزمجر الدذى بصنهة بالكسول وبالاكرش وبالخترير القذدر »ا 
ویسی الشتعان الأعر ج الغ راج عجب لهم ما الذى اطلقهم هکذا ا 
فحاة من قناعه الفرائز اة ! ٠٠‏ وغندة هو ٤‏ فى شذه اللحظة » کان 
اکر الوحيد فى الدنيا بالنسبة له هو عدم الوجود > فاذا كان لا مف 
من الوجود فشجرة او حجر ١‏ بل اقل من هذا » حبة رمل ل يكن ان 


واخذت الحجارة تصغع واجهة ببته ٠‏ واذا برجل واقف عمد ة 
جیار E2‏ سن المندان کات صاختها قك دادرث اغلاق تو افد ها TT‏ 
تارك الباب وده مغتوحا ٠‏ اذا بهذا الرجل اينادى على « اتن » فى 


اة : 


لقد اندرتك وها هى المتاعب بدا ٠‏ الأن تستطيعون أن تطالر؛ 


فأجاب ,« انين » فى جفاء على بشمماقة « راستر » ! 


س انعا يضانى الجبناء الدين اينظرون اليا و نكن نخاطر بات 


وهم معقودی الأذرع !.. 
سا هل فکرتك آذن هی ان تنهبوا هذا الست ؟ .. 


س فكرتى هى البقاء الى النهاية مع الاصدقاء ٤‏ حتى ار هلكا لن 


فا و 


1 وعاد عر گ الحمع الهائج قاتلا آله ن بع شم سء 3 تحطمو ۱ 
ذجاج التوافد > لكن لم يكن هناك من عاد بطيعة ٤‏ حتى # الان » 


راح بعاتم ر یدق ۾ و لط لباس » فة استخدام المقلاع ٠‏ يا امراة. 


البغاك ١‏ وجماعيا فا : : العم 
0 2 عتا فکان اجر کھن هیا ہیں ١‏ کھرم ارز آت الاخا )ږو 
والاسشان ١‏ نابحات .. o‏ 
وف تلك اللحظة أقبل « آل جريجوار ٠‏ الربارة بيت المدير فتركم 
العمال بد خلوږن کھا تلل ١‏ ميخر ا 1P‏ المكدير ما لله هن 
هجوم «الفوغاء على امتجرة وخنخمته » لکن ادن نمس بريد ان 


1 


Ê 

ا 
ود داع جن 
ان يمزق اذا خرج . 
ا ا زطال هذا الحصار فدا الدير المتوثر تكلم عن الخروج و خده لطرد 


لادان 
اننا « دیمولان » و ١‏ تيجرل ١٠ع‏ 
قاحاطت وجوه صارخة شوب من الحر 


امه !.. ولم ترك الاجر ن مكانه موقا 
ان عتا ل بفامه هر الآن ى اران ! 


وخا اقلت زوحته بجماغتها فدخلت « لوسی» و مجلفه 
0 « المدام ١‏ ف هدوء؛ لكن 
ذف تفس ها فى قلب الخطر › 
اال و معطف ی الفراء ووه 
اف فة 6 يركز الخط على هذا كله وعلى عطر يفرح وشاع 


ا 


سلمو ھا لی عار تا تماما » حتی نعلمها کیفا تعيش ۰ ٠۰‏ 

قالت ذلك امراة لفاك ۲» فجاوتها ١‏ موکیت » ب اندفاع ۰ 
اجل !جل ! بجب ان نجلدها ! .. 

وکات 0 سیسل ٩‏ تر تعد كلها وسط هذه العاصفة هن الهباجح وهى. 
دات '! .۔ آنوسال الیک > سیداتی ٩‏ لا تۋذونى * 

لکن ندین باردتین کانتا قد اخذتا بعنقها ٤‏ اذ كانت اح السشردة 


جوع ومشدوها من بؤسة الطويل »> خارحا فحاة من اذعان تصقه 
قرت ۾ خاضما لدفعة حقد لا نقهمها ازاء هذا العنق الابيض > وكان به 


حاحة قاهرة الى أن بضضط و شفط تاضانعه ٤‏ کحیوان مشوه ا 
افحتر ذإرباته .. وف الوفت نفه كانت اللناء مضرات على كشقه 


_ الاخر بن اصابهم هوش هن الخوف عليها .. 


اخر الامر أن بخلصها من اصابع المجوز وإيدى النساء » اذ واتاه الهام 


| النحوبل السخط قل ان لزق البنت قمزيقا + قر قع البلطة الى كان 
قد انتزعها من قيضحى ١‏ ليغالا ٩‏ وعو بصرخ عاليا ٠‏ 


1Y 


4 j û EPAL: 


سا الکن کی ی دان ١‏ :ميجرا » فلتحطمة ولنسوه بالارض ' 

وکان ١‏ ميجرا » فى مخبئه ببيت المدير قد بلغ ذروة الخوف على 
بضانعه التی راح بتخیلها وهی تثهب + وادراحه وهی تفتح وتقتصب؛ 
والاکیاس تشسق بطونها ٤‏ وکل شیء بؤکل ویشرب » فلن بت رکوا له حتی 
عصا يتسول بها خلال القرى !.. فيرز كالمخبول وتسلل من بحدتة 
بيت المدير الى سقف مخزن مجاور > طامعا إن بصل عن ذلك الطريق 
الى شباك بيته » لكن الجموع راته فوق سقف المخزن العالى » فهالت 
وزارت .ء والرجفة التى اصابت الرجل جعلت قبضتيه تفلتان حبث 
کانتا تمسکان فهوى وتلقفه جدار قذف به على حانب الطريق وقد 
البشق مخه من جمجمته المكسورة » وامراته تنظر شاحبة من وراء زحا- 
الشسباك .. 0 

حدثت لحظة من الروع ونسوا الدكان وتعلقت الأإبصار بدئك 
الجدول الرقيق الاحمر الذى كان يشدفق من الرجل الميت ٠‏ ثم احا 
اللساء بالجثة ليشتمنها وبتشفين فيها .. كنا مدينات لك + فها انت 
انها اللص قد قبضت !.. ومامن امراة فيهن الا احست بالفرع .. 

سے اتر با لض!.. بنبغی آن آزند ف سمنتك !۔ 

ذلك قالت امراة ١‏ ملاهوى ١‏ التى طالا اذلها > وباصانعها العشرة 
تمشت الارض وتناولت من ترابها قضتين ملأت بهما فم الميت فى 
عشفا ۰ 


1 EEE ES Sa UE a 


والميت راقد على ظهره وعو بنظر فى جمود بعينية الواس-عتين 
التابتتين الى السماء التى سقط منها الليل .. هذا التراب الذى 
حشى به فمه هو الخبز الذى اباه على الجائعين > ولن اكل بعد 
الان الا من هذا الخبز م واتدفعت المخبولة « لاتروليه ١‏ فاتتزعت ا من 
جسم اميت مرقة دامية ولوحت بها بضحكة انحصار »> وخيت اللعثات 
هذه الغنيمة البشعة ؛ وتذكرت كل امراة انها لن تاخذ بعد اليوم خبرا 
وتدفع الثشمن من عفتها ء وهللن للحيوان الثلر بر القفى قضي عله 
اخر اهر اواقجر رن هنة ٠١‏ ورخعت المخبولة مرقة اللحم الدا ية 
على عصاها ومشت بها كالراية فتبعتها التسوة » على حين كانت 
زوجته من وراء شباكها تتأآمل المشهد فى حمود ..! 


1۸ 
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وفجآه ظهرت « كاقرين ٠‏ وهي تعدو ف فزع قائلة ان الجندرمة فى 
االطربق وان « شافال » خو الذى ذخب فجاء بها ٠‏ اوقالت « لانس » 


شنة اعتدذار . 


أن بشفسنك + قانا مشر ة مته ولا ارند إن بالخدوك 1... 


وسمعوا وقع ركض الخيل ففروا حتى لم ببق على الطريق غر 
اة 4 ينما كان البو ر جاديون غارقن فى عرقهم ف اليوكت اللفة ٠‏ 


واستانهم تصطت دون أن تخرءوا على القاء نظ * ® ت 


كان السهل بغرف فى اللبل الكتيف ورجال الحندرمة ببرزون وهم 
تحرسون عربة حلوانی ١‏ عارشیین ١‏ التی كانت تحمل الحلوئ الى 


يمه بیت المدير ! 


: ا ۴ ۳ ١‏ 
0 1 1 ا 1 
2 1 1 


1 

0 ٣ ا‎ 
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کی ا ا 


تولت حراسة آبار المناجم وآلاتها مراكز مسلحة > واقيمت الحراسة 
على بيت المدير وبيوت بعض الاعبان » ولم يمد يسمع على ارض الطرق 
غر مرور الدوربات البطیء ؛ وفی کل ساعتین کانت تدوی صیحات 


قتا من آنت 


ا تقدم بكلمة الجر جم 


ونی برد منتصق فبرایر کان العمل لا یرال متوقفا فی کل مکان ٤‏ 
وان ألمناد الضامت نواه استعراضس الو ة «. 

واستكن العمال 4 الوت ف ذلك الهكوء الكاذب وتلك الطاء 4 
المغتصبة الصبورة لوحوش فى قفص تركز عيونها على المروض متأاهبة 
لال عنفه اذا آدار ظهر د وتحت هدا السلام الکير الغاس خلت 
المع رة على هذا المستوى نين اللضر بين الصاستين والتاحم اة 
المحروسة بالقوة المسلحة . 

وان التحتيق قد ابت ان « میچرا ٩‏ مات من قله » والشرکة 
اون و بطاقات ار وثلاثین غاملا من محلة السمال رقم 
٠‏ وحدها » ومن ينهم ١‏ ماهوى » و « ليقاك » .. لكن كل الحزم 
کان وججها الى « اني » الذى كان قد اختفى متذ مساء الحادت 
والذی کانوا سحئون عنه دون ان سثروا على آثر .. 

و كانتا الابام تر و الحو اخساس باتظار النهانة > أما الزعيم 


الجندرمة والضحك عليها » فخاءه بكل ثىء الا ربطة شموع عزت على 
الجندرمة تمتقد أنه اجتاز الحدود الى بلجيكا » فاستطاع الجراة على 


الخروج من جحره عند هبوط الليل . 

| كان ف شوق الى الخرنة ء. وكان من رنه أن شهرا قاتا من القارمة 
كقى للقضاء على الشركة التى ساءت حالة مناحمها »> لكنه فى الللة 
التالىة و الناسن عندما غلم ان مندولی الشركة يغاوضون #دىنولان» 
الشراء منجمه !.. ما هذا الفول الذى لا بشبع !.. با للنفوذ الهائل 
كرعوس الأموال الكبرة » وكم هى قوبة فى المعركة ! .. انها « تسمن » 
حتى ف الهزيمة بان تأاكل جثك الصفار الذين سسقطون الى جوارها فى 
المعركة ! r‏ 

وعد منجم ١‏ فورو ١‏ کان قف جندی شاكى السلاح » فقكر 
ائبين ٠‏ فن الظلام وهو قزبت ۽ 

ولد صغ آشقر بوحه هادیء شاحب مہرفش 
¥ اکلیه واجس تىضه ! ا 

وببساطة من لا بكترث ظل بقترب من الجندى وهو بلتقط قطع 
الخشب القدسةا ء من الأرض ٠‏ وظل الجتدى جامدا .. ثم كلمه + لكن 
دی لم يكن اليفهم شيا اكثر من انه اذا 0 باظلاق الثار 
فهو طلق النار ٠‏ حتى لا عاقب .ء. لا فائدة ! 

| وكان الللح بكسي ذلك اليلد الأسود ببياض لا نهابة له ٠‏ وكيم يكن 
هال خط واحك مرن الدخان بتصضاعد من اسقفت المحموعة ۰ من 
1 مساکن العمال + التي انشا بو تها الخالىة من لوو دة اححار 
الطردق > كانها ربا قرية ميتة ملفوفة فى كفنها . 

وعلى طول الطرق کانت الدور بات التی تمر هی 0 التی تراك 
_اثار اقدامھا الموحلة » ثم لا فخم ولا بترول فی کل بیت + ولا طعام !.. 
وق تیت اماعوی) كان # الاب رانفييه ١‏ القسيس الحدىك س دون 
لان بدهشه هذا البيت المت الخال من النور والثار والخبرز ‏ نحدث 
الاسرة فالا ان الاضياء ر قرا تلطه الله > راه هر لا شل م 
_القسس الاخرين » فهو لا ناكل فى بيت المدير > وهو ابضا اتر » ثائر 
| اتجيل ٠١‏ لکن « ماهوی » اسکتة فی زهجرة : 

الا حدوی من کل هذا الكلام + وکان آولی للت ان تدا بان تحمل 
آنا رغبغا ؟.. 

| وجاء « اتيين.» بعد اتصراف القسميس ء عل مالوف عادته فى قلب 


iU ¢ بالنمشین‎ 


١١ 


ا 0 هذا المحهول الذى ا اله 0 قد .اله اة 
تقول أنه سيعود الي الظهون ممه نجدة وصتاديق ذهب ٠»‏ اذ كان يمان 
الاغلسية به باقيا ... لكن البؤس الذى بقعم هذا البيت هلا فته بأسا 
فلما دار کلامهم حول تفكير الشركة ق استخدام عمال من تلجيكا بججارة 
القوات المسلحة » بدا هو شي من طرق بميد الى الاستسلام ٤‏ لكن 
رأة ١‏ ماهوي ١‏ تفسها انفجحرت صارخة فى وحهه ٠‏ 

مادا تقول ٠.۴‏ انت من تقول هذا !. .اذا كررت مدا الللام 
فانی انا الراة بيدى أن أصفعك ۰۲١ابعد‏ کل ماعاتیناه نعود خانعي ال 
الظلم EN E O‏ انا الآأن أقتل واحرف ولا سبلم آندا ؟ء. 

واشارت الى رحلها القابع ف العتمة بحركة ميددة : 

واذا عاد رحلى الى النح قوف اتتظرء على الطر نی لابضی ف 
و جهه وأدعود بالحبان !.. 

واتراجع الشات امام هذا اللضب الد مو حالقه فى الندانة: ليس 
هو الان الذف بتکم کی السباسة بل سى هده المرأة فتت السعت التي 
تنادی بالجنهوري وتخليص الازض من اللصوص ادبن يسسمنون من 
عمل الجياع:! 

هاهی ذی نتکل مر آخری ۰ 

ے أخل 1.. انا !.. بأصابفى العثشرة ساسلخهم .. لقد كفانا 
استسلامنا ولقد حاء دورنا لوانت الك ك قول دا اه ای 
عندما أفكر في الاب والحد ونا الحد فد تعذرا كما نادب ١K‏ وان 
ابتاءنا :واحفادنا سيعانون ابضا نفس العذاب »> فان هذا بجعلنى 
محنونة تبحث عن سكين .. وما فعلناه فى ذلك اليوم لم يكن كافيا ؛ 
کان شیفی ان نهدم 0 هونتسو » ونسوبها بالارض الى آخر خجر فیها 
:. وائى لتادمة لانى لم اترك العخوز بخنق تلك الناعمه کما شر کون 
هم الجوع سنق شاوی آنا 2٠‏ . 

سظطت كلماتها فى هذه المرة كضربات اللطة » فحياها اللاب ف 
e‏ 
لقد اسات. فهمی .. انما أرند ان نصل الى اتفاق مع الشركة 
۳ ساء حال متاحمها ولاشك ق انها تقض التسوبه .. 


ey 
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فحمود شجرة معمرة انحنت بفعل الرنح ١‏ ينما كان زوجها شمشى 
دون ان تلفت » بين خرانة الطعام الخاوبة والموقد اميت .. 


فرارت ال)ر اة : 
وكان العحوز ١‏ بون مور ) تصفى الى تورة زوجة ابنة وهو محتغفظ 


وانان الضمت لوا بکاء الصفار قن الحوع ا 


| 
۰ 
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مدام » استم :۸ غلينا بالبرة فاتتا نحتفل باستتتاف العمل 


والخمار والرجلان الاخران لم يبتحرك احد منهما من مكانه » لتطاول 
۸ شاقال. » السکران : 

اعرف قوما قالوا الي جاسوس » وانتظر منهم آن بگرروا' هذا 
الول اآمامی ؛ حتی نتفاهم آخرا ! 


)ا 


لو ان دی ملكت لاخذت الازض » هكذا وحطمتها فتاتا حتى 
الدفنوا حمیما تحت الانقاض 2 

کان الفوضوی « سوقارین » يکلم و اتسن » الذى لجا اله بستاشیه 
ی حدث حدید داهم هو وصول العمال اللحيكيين ف الليل وموخه 
اليس البارمة الي ادها اوسولية ٠‏ كان ن راب اي فاده من 
كل هذه السخافات ٠٠‏ ان عمال القبعات فى مرسنيليا الذين ربحوا ماثة 
الف فرنك فى جائرة البانصيب الكبرى قد اشثروا ق الحال عقارا 
لن ا مسون بعد ذلك دون آن سلوا شيا 1ء + اتغهم هذا 
ات ۴۔۔ هذ ھی فکز نکم ٤‏ کلکم › با عمال فرنیا؛ ان ٹدفنوا کنر 
ل تأكلوه وحدكم قيما بعد » فى ركن من الانانية والكسل ٠.‏ 

ومهما صرختم ضد الإغنياء قان الشجاعة تنقصكم فلا تسردون 
للفتراء امال الذى ببعث به الحظ اليكم ء. ولن تكونوا ابدا جديرين 
ال فا دام لکم شع ملكو ده وما دام حقد کم غل الظالين 3 سم أ 
من حاجتكم المسعورة الی ان تکونوا بورجوازبین ی مکانهم ٠!‏ وکلکم 
E‏ بوم بولك ذلك الذى سيعدم حنسكم جنس الح اء 
واللستمتعين !.. وكانا بتكلمان فى الخمارة »> فحدث صمت طال حتى 
عکره ظهور شافال » فحأة وهو بندفعم »0 کاتر ین امامه ٤‏ وکان قد 
سر ف حميع ,خمارات « مو لتسو ١‏ ت حاءته فکرة الذهات الى خماره 
و الافنتاح » لبظه اللاضدقاء القدامى آنه ليس خاثفا ٠١‏ 


لم برد احد ٤‏ واداں افرحال رء#وسهم وتاملوا الجدران ٠‏ فاستمر 
يصوت اعلی ۰ 

هناك الكسالى وهثاك غي الكنالى .. وأا ليس عندى مااخفبه 
٠٠٠‏ لقد تر کت منحم « دینولان » وسو ف اترل غدا فی منجم ١‏ فورو » 
مع ,آثنی عشر بلجیکيا تحت امر تى ٠‏ لائمم نعدروتنی .. فاذا کان لای 
شخص اعتراض على هذا فانه بستطیع ان بقولها » وسنتکلم .. 
۱ لنفرع كاسيتا نخب هلاك كل السفلة الذين برفضون أن 
توا 1ء 

واخرج من جيبه قبضة من العملة وعرضها بمفاخرة السكران قاتلا 
اه عرف المرء بكسب علا ٤»‏ واه تحدی الکسالی ان برزوا تصف 
فرك ! . وعند هذا الحد نمض له اتیین »فا حزم هادیء : 
اسمع !.. انت تضابقني آخر الامر !.. اجل انت حخاسوس 
وتقودك فوح منها نتن الخيائة » وبقر فنى ان المسك » لكن لا باس !... 
ققد وحب.آن باكل احدنا الأخر .. 

فضم « شافال 6 قبضتيه : 
اخر اا بيجب ان تقل لك الكت خت تور حت لك 


۳ حن 2 5 
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ق ll 2 E‏ ا : أوؤل لير الى ع ٤‏ نھ ك 
0 هنا واتا اکسر بوز اول من , فى هده المرة ضرورة المعركة > ثم إتقهقرت من نشسها دون ان ندقعاها 
عله ) AES‏ واستندت الى الحائط :. 
ودکتی من وود ١‏ اتټن عيلك ١‏ رادشير ) ومن تضافیهما ڊ 


ما کان بينهما ٤‏ وأخذت « إكاترين »هى الاخرى غددما رات الات ٠‏ 
لکن صاحبها تهكم : 
N.‏ 


وسساطة رفعتا زو حه صاحب الخمارة کنو سپا تی لا تسکر 
لم جلننت ف مکانها دون آن تبدی فضولا غر مناسب .. 
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OE GP OOO TC TANT 
وغاند ف تد خله خی آاخله 1 سو قار تن 1 من‎ ١ وتدخل «اراسشر‎ 7 


كرك كاذ ان اتش دة وهږ قول له : 
هذا لا بعنيك » فان احدهما زائد » والبغاء للاتوی !.. 


واششاتا الرجلان فى ملاكمة طالمت قبل أن يصرع « اقبي » الشاب 


التحدىق بلكمة المته على غاهره؛ لكته ما ليث أن جمع تة وهجممن 
ودد بدت عن حلهه زمره وة ٤‏ وخر حت بده من که 
فھاان ر انها كاترين ١‏ حتى انطلقت من قلبها بالرغم منها سر خة 
کر آدھشٹها) کیا لو کانت اعترافا بايشارها أحد اإرجلين على الاخرء 
ذلك الاشار الذى كانت هى نغسها تحهله : 

خا ارك ان هالک ! 

تقادى الطعنة الإولى وفبض على معصم خصمه ودار تېنهما صراع 
انتهى بسفوط السكين الى الارض والتقاط الاول لها فامسك بغر نمه 
A‏ ر کته وهدده بفتح لفك : 

هذه نهايتك انها الخائن,!.. 

وكان صوت الورالة فى تاك اللحظة يدوي فى تفس « اين » . 
صوت فع صادر من احشائه »> بصم اذنیه ‏ بضرب ف راسه بدقات 
مطر فة ۶ جتون فجائى بالقتل > حاجة الى تدوق الدم .. لکنه لم یکن 
تما ٠‏ فقاوم الشر الموروتف قدت بالسكن زراءه راهان نالهزوم فی 
ص وت آحش : 

هکین ا 2 

ومستح «١‏ شافال بجائب بده الدم الى كان سيل هن انشه 
وجر ساقبه + لکنه عندما رآی ارين تربك أن تبه شد امه 
وانفجر حقده فی طو قان من القذارات فيل ان بحذرها من وضع قذمها 
الباب ٭ء 

واد اعون ف الخمارة الدانثة الى لم ن فها غ الى 
المغلوب ودم جرب عطراقة الرخل اجون فوق البلا . وبمك قليل 
خرجا هن الخمارة معا شارا فی جسچتن ٠“‏ ھی یھی ٠١‏ فی ان 
> فحشمیا نبا ال جنپ فى 


a J | ۲‏ ۴ 
۲ ف اة اق o i OTTO E TAT‏ ى .ك TON‏ ق ك قفخ ؟ ظط 


وقالت له وهی تفله : 

د أن التنقل بين الرجال بقرفنى 1. 

وتبدت له الحقيقة .. صحيخ انه ليس فى اتتظارها عند « شافال “ 
غر الصفعات + لکن ماذا عنده هو اخسن من هذا دمه لها ؟ 
حياة الهروب والبؤس وليل بلاغد !.. 
| الها على حق.٤‏ فاوصلها فى صمت الى بيت « رجلها ٠»‏ وزاقب 
الت لخطات بعد دخولها وهو رهف سمعه متوتعا صراحخ المراة 
المضروبة » لكن نافذة فى الدور الأول اضيئت ثم فتحت وهمست منها 
۰ د لم بعد بعد من الخارج ٠‏ وساأرقد 


1 اتو سل الت ان تدعب 1 
| يقفز فجأة من الظلمة فوق كتفى الجندى الحارس فى ولبة ق ط 
وكان الحادث جاطقا لم تضدر عله الإ صرخة مختنقة من الحارس 
انيب » فى ذهول ليجد الغلام القاتل على يديه ورجليه أمام الجثة 
| المفرودة الدراعين ٠‏ والتى كان السكين لا برال مغروسا ف عنقها الى 
مقضه ٠‏ وبلكمة تاقمة الى الغلام عند الجثة » وشفع اللكة 
مركلة ٤‏ وواه وشو تلفت تلك السكنن المشرومة ق المن دمشنضها 
العظمی الد تد علي ترو قا سوداء اة ج اا مود فلت 
فظرته من العنق الى الوحه > فاذا به الجندى الذى تحدث أله ذات 
| مره وعرف مته آن اسمه «جول» وان له الما وآختا تنتظرانه ف بلدته 
البعيدة .. واخدته الشفقة بهذا الوجه الاشقر القع بالتمش » ثم 
ادى الفلام الخائف المتعد وقال أه: 

و کول الین . 

وتناول هو الكتفين بعد ان علق بندقية القتيل وراء ظهره .:. 
واحتو اشا اللبل ® 

واخزا هبطا بالجتة فى المتجم المهجور فسارا بها كيلو هترا ثحت 
الآرض حتى وضعاها تجت صخرة تدعبها اخشاب عطنة منهاوىة ) 
ووضعا الى جوارها البندقية > ثم هشما الدعامات فهوت القخرة 


3 


نظرت البنت الى الافق فرات جمعا من الرجال والنساء مقبلا من 
فاحية اساك ٤‏ ورات الحنود الستيس سدون لاحم الاب 
الوحيد المفتوح » وقد صفهم الضباط صفين لصق جدار المنجم 
الخجرى » حتى ¥ بقع عليهم هجوم من الخلفا .. 

وكان العمال القاضبون قلة لا بكادون بلعون الثلاثين > فوقفوا 
عن بعد بتصابحون بكلمات عنيفة مبهمة وبلوحون فى غضب » حتى 
سئندتهم موجة اخرى اقلت من المساكن بقيادة ١‏ ليغاك » الذى كان 
بهتف بسقوط البلجيكيين ٠٠‏ ثم اقترب « اقيين » من الضابط 
وال له اه لا حدوى من امجررة عقيمة وان المدالة ف خا اة : 
وکنا آحوة » ونتقى ان نتفاهم 

وان الغلاب شاا طرنلا نجيلا فى نر التامنة والمشرين ٠‏ بوجة 
قانط وحازم > فقال وهو محتفظ بتضلبه المسكرى 7 ٠‏ 

AN ga MNE SRT 

ومن وزاء النوافقك ظهرت وحره المهندس « تيحرل » وريس 
العمال « دائساس » تم وجه اخر هو « سوفارين » الذى لم يغادر 
هكنتة بوما واحدا منك بدء الآاضراب .. 

هده هى النهانة ء لم بعد هناك الا القتال والموت .. 

لکن وة الممال الضاعدة اندفضت اول الامر تحر الحتود نيون 
نهم ان لسا دكم فاتصرفرا ٭ كنا من الشمب وواجج انت اا 
أن تكولوا مع الشعب ** وفى حمود استثمع المسلحون الى ثداء 
الاخوة » ومن وراهم كان ضابطهم قد استل سيفه من غمده عندماوجد 
انهم ضاروا مات وانهم بضغطون على جنوده وبهددون بسحقهم على 
الحائط :+ واأضصدر مره باشهار الس 8 فأطاعرا ْ وواحه صسدوزر 


1۸ 


_اسنة الستكى فاجبرها غلى التراجع ٠‏ فظيعا بوقاحة لاله 
| اله ê‏ 


وقيض الجنود فى الاحثكاك على ثلاثة من بينهم «ليفاك» واودعوهم 


مكان ظاهر من ححرة رؤساء الممال > فضغالت الضيحات طالة 
_الافراج عنهم فى الحال » وتطابرت الاحجار فجرح جبين الضابط كما 


جرح عدد هن جنوده ٤‏ وفنح فمه کی بأمر باطلاق النار > لكن البنادق 


1 انت قل اطلقت الرصاصس ٤‏ دفاع غر زی عن النفس) اثلاث ر ساصسات 


ف اللدابة ) ثم خمس »> تم هزم كتية كاملة » ثم طلقات مغفردة دوت 


ق وحدها بعد سکون طویل . 


ظل الجمم جامدا لا بكاد بصدف آنه اطلقوا النار » ثم ارتفعت 


| حرحخات ممرقة وحخدث ذعر مجلون وهروت متخط فى الوحل .. 
وکائت ١‏ لدی ١‏ فد اصضیت ف وها كماآصيبب )بر ١‏ تحتالكتفت 
اليسرى ¡١‏ فمات وهو حتنضتها ٠ء‏ وزصاضة 'اخرى قلت الرراة 


«الايروليه» وآاخری دخلت فی فم « هو كه » وانتان تلفتهما مو كستة 
اخته ف بطنها .. ١ما‏ تلات الرصاصة الاخرة المفردة فقد ضرساقلب 
« اموي » لفسة رألقته على وحهه قى بر كه ماء اسود *۰ 

وعند هذا الحد من المعركة ظهر «الاب رانفييه » عائدا من عظته 


وقد رفح ذراعيه الى السماء ‏ فى ثقمة ثبى ‏ مستنزلا غضسب 


اله على القتلة .. ! 

وتردد صدی رصاصات « مونشسو » فی باریس بدو غائل ؛ 
ورت ضحفا المغار رة ع اسست کار ها وروت کف جرج تخس 
وعشرون وقتل اربعة عشر من بينهم طفلان وثلاث ناء .. اما 
الامبراطوربة الى اصابتها تلك الرصاضصات ني صميم كياتها فظلت 
قحظاهر دهدوء القوة العلبا + دون آن تتمين هى تفس هاخطورة جر حهاء. 
كان الامر عند حكومة الامبراطورية مجرد تصادم بسيط يؤسف له ٠٠‏ 
شا ضاتما هتاك فى اليلد الأسود البعيد عن الشارع اللارسى 
صانع الراى العام »> وسرعان ما بشى ! .. وتلقت الشركة أمرا 
ورسميا بخنق المسالة ووضع حد لذلك الأضراب الذىتحولاستمراره 
المقلق الى خطر اجتماعى .. 

وفى الصباح وصل الائة من مدترى الشركة وقيل انهم جاءوا 


1 


البلجيكيون “٠‏ وأوقف الاحتلال العسكرى للمناجم > ووئدت حكابة 
الحارس المخدقى يزعم آله فر هن الخدمة » لكن مديرى الشركة هؤلاء 
لم يتښوا ف الوقته نفسه آن سستمروا فى مفاوضة 0 دتولان» لشرام 
و چو 1 


e 


E 


كانت الجموعة ٠)١‏ من متا العمال عة ف متاوستها الاق 5 
عندما الصسقت عل الحدران اعلانات صقرا اليرة وفقيها كلمات ضخية 
قليلة تعلن آن جميع مناحجم الشركة سيعاد فتحها صباح الائنين؛ 
نفد غوده العمل شحف کل التخسسنات الكبة : نستابة وعطت *. 
تكن دم الزملاء الذى صب الارض بحمرته كان بسك الطريق » فلم 
عك الى العمل ق الوعد المضروب اكثر من عشرة من طراز السرون) 
وتركهم الباقون بذدهون وبجيتون دون أن تعرضوا لهم ! .. 

رات هله اقانة المد اا0 5 ا وة د و ا 
الريح يوم المجزرة بقية سمعة « اتبين » ولم يعد بظهر دون أن تتعقيه 
نظطرات ملتهة توحه اليه اتهاما صامتا وفضة مكوتة ءءء 

ثم يدات المحلة كلها تحرج له صارخة ف اوجهه بيؤسها !. 

وقال له « هول » الدى فقد فى المعركة اتله ب مو ية » وانتتة 
٭ هو كنت » غعندما قابله : 

آلا تموت باساقل کماامات اشاونا ! .: 

والتعط قالب طوب وكره وقذفه بتضصغبه ٠‏ على حين ضاح 
« شافال » الذى سره هذا الانتقام : 

س ل لد دورة ! ,. 

ووقف الشاب مذهولا بواجههم ويحاول إن بهدنهم بالكلمات التى 
طالملا هللوا لها يرم كالوا ى بيده ., لكن الإندى الساعة الى الطوب 
ثرت ۰ فان سحره کان قد وی +. 

وحضروه عند واحهة الخمارة نهد أن أصابره ب فراعه ٠‏ فادخله 
2 ورائستي ١‏ اوسك بات الخمارة تكتقية العربضتي : 
ات کونوا عقلاء با اصضدقائی فانتم تعر فون آئی ما خدعتگم وما 


آنا .. كنت دائما مع الهدوء ؛ ولو انكم استمعتم لى لما وصلتم الى 
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ا الال ٠‏ 

وواتته بلاغته السهلة فاستمر يتكلم فى عذوبة الماء الدأىء الهدئةء 
وعاوده کل نجاحه الفاتر ٠‏ واسترد للا جهد صيته العدم ۰ کمالو 
ان هؤلاء لم بسموه منذ شهر بالجبان .. وارتفعت اصوات تمن على 
تلامة حتى فاضت المرارة نفس الشاب المختفى داخل الخمارة » e bai‏ 
وتدكر ببوءة هذا الرجل فى الغابة يوم قال له ان له هو الآخر رما DN E O, NT‏ 
aS‏ 0 0 شهد عبش الفجر القطعان الذليلة وهى تسعى نحو الاجم فى 
لبلة الفابة هى الآن التى ترحمه ؟.. HS‏ اتكسار > وإخذ «سوفارين» وهو برقبهم بحصيهم ويعدهم كما يعد 

انه لم بقدهم بل هم الدین کانوا بقودونه الى صنم اشیاء ما کان راي اا ع مجن الجر ۲ 
لبضشهها بدون نشوة الجمع الزاحف وراءه ! وارتعد عندما رآ وسط هذا الخيط الزاحف صاحبه «اتيين» 
و کل عمل من اعمال العتفا التى مارسوها کان بفشااه ذهول اتفه ٠٠.‏ زعب الاشرات ' 
لاحداٿث بء ر لم شوفع العثنف ولم برده ؛ وهاهم الآن نتهمونه انه تقد م منه واوقفه وتناوله من کتفه ودفمه سيدا ۰ 
دهدهم ابحياة هن الاكل والكسل ثم لم بش بالود ! عف1 ٠٠‏ الا تسمع ! ء. عد من جيث اقلت ! 

3 الهتاقات الخماسسة کی اعارے بحام ٭ واا د ۳ ٤‏ 1 
o e E UN CN E EN‏ لكنه عصاه » فتركه وتراحع » وحجمد فى العتمة وهو بتبعه ببصره 

۱ ١ ت الجمع بحعرق » وتبادل الرجلان النظر فى صمت » تي 8 الماعلي ال الاففاف‎ e 
EG E عر لل مهما كعفية » وانتهيا بان شربا البرة مها‎ 


_الليلة انقض فى حوف الظلام على تلك الاعماق واحدث فيها تخريبا 
دقیقا > كى بقتل ق النهانة هذا الوحش الشرير الفاغر الفوهة دائماء 
الذى كم ابتلع من لحم اشر .. 

تزل ق ذلك اليوم ثلائمائة واتنان وعشرون عغاملا ٤آ‏ ما شارب 
صف عدد عمال ذلك المنجم القدماء كلهم » وبعد ساعة من نزولهم 
| وفعت الفاحعة «. 

اهار نطن الشر وتدافع الممال فى رعب وسط مياه متد فقةكالطو فان 
ددم بتساقط فوف رعوسهم > وتقطمت السبل بعدد قليل منهم عرف 
على الفور عول الكارثة وآادرك أن القفص لن بتكن الان من النزول 
فى شر غمرته المياه .. وعندما احصى الاسطوات مصابيح العمال 
_ الناحين وحدوا منها مئتين وخمسة وخمسين ,. لکن عددا کبزا من 
العمال الثاحين من الأنهيار اعترفوا بان مصابيحهم سقطت من انديهم 
_ فى لحظات الروع » فحاولوا أن ينادوابالاسماء لكنبعض الناجينكانوا 
قد فروا من المكان فى رعب ٠‏ ولم يتغق أحد غل عددالرفاق‌الناقصين٠ ٠‏ 


أ 11۲ 


روا ١‏ حيث كان بحتغل بخطبة المهندس «نيجرل» وكربمة 
البيت ١‏ مميسل » فتحول هذا الحفل من تلقاء نفسه الى احتقال 
سمي بانتصضار الشركة ٠٠‏ 

والودلت الاتخاب !ا 

الآن باگلون وبتامون فى سلام ! .. 

وکان ک المدعو س «(ديشولان» واشتاة » وکان ف ذلك الصباح قدوقع 
ع اجيم منج الشركة دون أن يتزع من ابابا أكثر من اليل 
اللازم لتسديد ديونه لكنهم احتفظوا به فى المنجم يبوصفه مهندسا 
جرا ‌ 

وعندما انتقلوا بعد الاأكل الى الصالون لشرب القهوة انتحىالسيد 
0 ر تجو ار i‏ تاين وا رکا و شاه ف شجاعته ق ذلكت القرار : 

ماذا تريد ؟ ٠٠‏ ان خطاك الوحيد كان المجارفة بالليون الذى 
اخذته لما لحصتك ‏ ھا هو ذا قد داب » بینما ملیونی آنا لا پزال 
بطفمی دون آن اعمل شتا تما سيطعم اناء احفادى .. 


1۱۲ 


- ا يد ر‎ 
ST Mil adi TD Lalli ZZ AT oA Ib 6 ae TOTTI TT ا ف کا و ع أ‎ 
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الهم عشرون ء لاهم آرسون ٠١‏ لک کان ماك عل آبة حال رقن 
وأحد F‏ " شزنالد از جیا م ق أعماف امنجم ن ودا صراخهم لدی ألو 
الإاسماع اهيا ص خلال حشر حاتث المياه والدعام المتهاو نة تح 
من يربك ان سيمع عند فوهة البثر .. 
وتال الواح عندما اقلت جموع الشسباع فظهر لهن ١‏ اتبحرل) 
وقال آنه سينزل بنفسه ف سلة صفرة ٠‏ ثم تكوم فعلا ف ال لة 
امتارححة في طرف اللكت وسن میب ات مصتاحه دق وسل الاشارة 
دالت الآاخرق ٠‏ وتحركت النكرة على مهل واختفى اممندس في الشر 
الذى ۷ TT EEN‏ 
التى a‏ ا ا ا ما ا ا 


رمل اأصفر فى نعومة الدقيبق وكتل كبيرة وميأه من باطن الارضتتدفق 


وتعلو ولا سيل بعد تلك المسافة الى اقتحامها ٠.‏ 

وشيد حبل الاشارة ‏ عندما رأى جدار النش غلل ار تفاع اة مشر 
فوفة وقد بدا بتشقق وبتحرك وبطلق جداول ضغيرة 
عن آنا ي يدون تخر بي مععمد ٠1‏ ون تمض س اعات س 
إمتهى السثر وهار كله ویموت منجم ١‏ فورو ١‏ ميشه الکری 

واكان المدر ف انتظاره عتدفا صعد افاس ى آذنه أن الحادتا متعمد 
وقال ائه رآى التخرسه بتفسه ٠‏ قوفف «اهيشو) متسحقا من الرعس 
آمام هذه السسالة امجنرنة التى خاطر صاحها امحهول بجياة .. 
زی من کون : 

وارتقع صراح التساء بطلبن اعلان اسماء المفقودين ٠‏ على حين کان 
۲ سمو فارين ) ندخن سجانره مستعينا بها على الصضبر ٠‏ دون أن تفلت 
اة شنا ميا تجری أماهاة. ٭.. 

ثم هزت الارض زلزلة ارتعد لها المنحم كله ٤‏ تم زلزلة ثانية هن 
اتهيارإت داخلبة متعافبة تزمحر أصداؤعا زمجرة ف ركان بتفزز للثوران 
٠٠‏ وف اقل من عشر دقائق كانت قبة البشر تنهار امام الشعب الخاشع 
لصون ثم لوقف الإتهيار الباطى وسكتنت الضجة الفظعة وساد 
ر 

وفجاة تقلصت الارض فى تشتج خي ابتلع الكنة العملاقة بعد آن 


8 هدا شىء 


ک 
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۱ ؤا NTT TT‏ ا : TTT‏ غ و فا ف MAHA‏ 


1 ۳ 1 TT if oi Ali E dÎ ١ أ الف‎ 
| أ‎ 2 . 1 8 
١ ~ 4 


ا ف ر تح ب ر ب اق ا و 
مابقى من المبانى » ولم ببق واقفا فى مكائه غير المدخنة التى ببلغ طولها 
الاين هترا ٤‏ لکنھا ګانت تثرنح مثل صاری سفيتة ف أعصضار 
وكانت آلاف العيون التى تتطلع من بعيد الى هنذا المشهد الرهيب 
تتوقع ان تتفتت امدخنة وتتطابر هباء » فاذا بها تغوص فحاأة بطولها 
ان الارضن شرنها! . 


ی ل الشريرالشرموما عاد ينفث لهائه الضنخم 


ولاذ الاس بالفرار وهم نجارون نالخر ف فادها رآوا فی مکان 
الوحش الذى اکل حياتهم حفرة انها فوهة ركان خامد ٠‏ عمقهاخمسة 
عشي مترا وممتدة من الطريق الى القتال بعرض أرنفن مترا عل لاقل 
کی حین امتد منها لسان فی الارض کالشسق حتی بلغ خمارة«راستر» 
اوصكدع واحهتها م انشفت ضغة الفتال فجدففت المياة ف وشسة 
جعلت من مکان امسجم امخسنوف بحيرة موحلة » كانها واحدة مى تلت 
اجات الث ترقكد تحتها مدن ملفونة .. 

4 هنا نهض ١‏ سو فار ین هن فر صده وابتعد عن المنحم الدئ ا نسفه 
E‏ نلق نظر ة الى الوراء » وتضاعل ظله ثم ذانبا ف ظل اللیل وامتز ج 

به ؛ ذاهبا ا ر a e‏ 
وللاستنصال وللانادة #4 
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ومن باريس تلقى مدير الشركة الامر بتنظيم جهاز واسعللجسسس» 
وطرد الرحال الخطرين واحدا عد واحد ٠‏ وللا ضحة ١‏ أولئك الذي 
تله ف اشترام ف سف المحم :. 

اما مهندس الحكومة الخ فقد قرر بعد تحقق سرع أن الحادت 
طبيعى » فاآثرت الشركة أن تسكت وتقل التأنيب »> واندفع «تبجرل» 
وحمافة من العمال لإنقاذ المدفوتين .. 

وكانت الفكرة هى محاولة شق ظطربق من أعماق منجم «ريكيار» 
اأبور الى اماف مثح ١‏ فرروة الى اطبقت على مضل الرملاء ٤‏ لمل 
هناك املا اخرا ف انقاذهم :. 

ومر توعان ١ء‏ وفى البوم الثالت كانوا قد آتموا علا منصلا شقوا به 
نفقا ضبقا بلغ هن ضيقه الا يعمل فيه غير عامل واحد بستبدل به 
غاره كل ساعتيل » وكان الغحم المستخرج بوضع فى سلال تحرج صن 
يد الى يد فى سالسلة طوبلة من الرجال .. 

وفى اليوم التاسع كانوا بعد جهود خارقة قد تقدموا انين وئلائين 
ترا » فسمعوا يدا تدق بطن الصخر وتعلن أنها هنا حية ! ٠٠‏ 

وكل قلب الاقليم كان بخفق هناك + معهم ٤‏ تحت الارض ! 

وکان ١‏ زخاری ١‏ أحد عمال خمسة بعملون ق ذلك الوم ف النفق» 
فکان بقل المسخر تجنون وهو شصور أن اخته 0( کار ن٠ل‏ تزالحة. د 
وتان عمل بلا مصباح لان الاوامر المشددة كانت تقضى عدم اقشقاد 
امصباح فى أعماق النفق نظرا لترب الغازات وتكتفها ¿ لكت ف 
لھفته ے فعلھا : وق الحال انفحرت صاعفة من النار وخرحخت من ‌النفق 
لما لو كانت خارحة من فوهة مدفع ٠‏ والتهب الحو ٠‏ ومرهذا الإعصار 
بالعمال الاريعة وصعد ف الر والبثق فى ضوء الشمس قاذفا الصخور 
والاتقاض ١.‏ 

وعد ثلاث ساعات من الجهود والمخاطر نزلت جماعةاخرى, كافحت 
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اوصعات بالضحايا الخمسة .. لم يكونوا موتى لكن حروقا وجروحا 
فظيعة كانت تفطى اجسامهم الثى تفوح منها رائحة لحم مشسوى .. 


كائوا يطلقون انيدا متصلا متوساين الى الآخرين من فرط العذاب إن 


پریحوهم وبجهزواعلیهم .. 


والناشس ۾ القسباء والرخال انوا بر تعدون 

حتی ظهرت جثة «ازخاری» .. كانت آمه صامتة ٤‏ امااآن :هو امامها 
قيخمة سوداء مبهمة بلا راس ققد فاضت مراحعها ,. ! 

وعندما وضموا هذه البقابا الرهيبة فوق محفة »> مشت ازملة 
« ماجوی » ورآءها بخطوات آالية وبلا دموع ۰ 

کانت قجمل طفاتهاالصغری بین ذراعیهاوشمر‌ها تجلده الریاء فلا 
اوصلتة الى امراته ١‏ فیلومین » تر کته لاف صمت وعادت بنفس 
الخطوة الى مكان الفاحعة . 

لقد شيعت ابتها ٠‏ هى نعود الآن لتنتظر الابنة! .ء 

اكن اياما ثلاثة آخرى مرت ولم بعد الذدين عادوا الى التقق بسممرن 


_ تلك الدقات الخافتة التى كانت تسستحتهم .. 


شن ماتوا O:‏ 
فان كانوا احياء ما بزالون على قيد الحياة فما حالهم وهذا هو البوم 


لاان حشر مد دفرا؟؟.. 


و كانت الحادثة الجديدة قد ضاعفت فضول البورجواز بن فى 


مونتسو » فنظموا رحلة الى « ريكيار » المنكوبة اشتر کٹ فيها« مدام 
جر یجوار ٭ وزوجها وابنتها « سیسل » و « مدام هینیو » وابنشا 
4 دتولان ؛ وأو هما ۰٠‏ و کان صدف هده الحماعة أن عرفت من ر جر ل» 
| حالة ممرات المنجم وحكابة المدفونين أحياء ؛ قبل أن بتعشوا عاف 
اسا + 


ومرت الحماعة بالكان الذى كان بشغله منجم «فررو» فاخ ررحت 


لحان دنولان) اا ورسمت المنظر 4 مشحمسةلفظاعة الو تىف) . . 


يشما کانت اختها «الوسیى» جالسة بالقرب منها فوق حطام عربة وهى 


| تصضف النظ بآنه و خائل ۲ ! 


اما ۷ سیسل ٠‏ وآمھا فقد جاءتا معهما بصدقات لثوزیعها فمساکن 


TY 4 


= 


العمال > تكيلة للرحلة .. اذ كان موت «زخارى» المفحع وهو يتش 
بطن الارض بحا عن اخته قد ملأهما بالشغفقة على تلك الإسرة التعسة 
النى كان البلد كله يتكلم عنها ٠‏ ولم يكن عطفهما غل الاب « ماعوق › 
قاتل الحنود الدى وجب قله لالذثب + انما هى الام التى مسسقلهما 
هذه اإراة الشقية التى فقدت ايها بعد زوجها والتى ربماكانت ابشتها 
ن جشة تحت الارض ٠.‏ والجد عاجز على ما بقال ابضا ء وطفلاعر ب 
وبنت ماتت من الجوع اثناء الإضراب .. ناله من بوس ! 
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لم یکن فى بيت « ماهوى » أحد فخرجت امرآة « ليفاك من البيت 


_الحاور على دق الباب وقالت ان جارتها التى بقصدوتها ف «ركيار» 
| وآن مضتاج البتت معها لانها تعنى بالطفلين د ليور »> د « هثرى » فى 
| قات امهما ٠٠‏ وان «الحد» مو حودي الداخل ء. 


کانالشيخ» اموت الطيب » مسمزا على كرسي وعيناه شاخصضتان. 


_ امام الموقد البارد > وحوله الصالة العارية الا من صور الامبراطور 
ا3 والاهسراطررة = شی LE‏ شفتاخا الو ردان سيان رطق سی 


| س ولم بشحرك الرجل المجوز » ولم تطرف عيتاه فى الضوء الذى نشره 


الاب المفتوح » وظل حامدا ف هته القية ٠‏ وغند قدميهة طق ملىء 
بالرماد كانه طبق قطة يوضع لها التلقى فيه باقذارها ٠٠‏ 

وقالت أمراآة ١‏ لفاك # مراعاة لخاطر السنيدات الانيقاتا . 

ل تهتموا اذا كان خليل الآدبه! .. 

لكن انتفاضة هزت الشيخ وشهقة مظيمة صمدت من بطنه ثم بصق 
فى الطق صقة تقيلة سوداء » ثم استرد جموده كأن لم بر هولاءالدين 
دخلا علبة .۰ء 

واضطربت الزائرات ومرافغوهن وغشيت الانفس من النقزز » لكنهم 
حاو لوا ممع ذلك ان نطقوا ببضم كلمات ودبة ومشجعة ءء 

قال الاب السك ١‏ حر نحوان ) فى تاطف کلفه جھهدا کےا: 

با رجلى الطب ٤»‏ شل انت مزكوم ؟ ». 

فظللت الميتان الشاخصتان الى الحدار فى مكانهما وساد مرة اخرى 
الضمت : التقيل +١‏ . 

فاضافت الام ۷ مدام رتوار ) مجاولة حدندة بائسة : 

ا ان شارا للك خر اا ساخ 1 ج 

فظل « الموث الطيب » محتفظا بجموده الضامت العنند ** 
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وغمعمت «اسيسل» الآبنة المعبودة : 

ل ل 0 ن ده ا اچ و ال ولوا ا انه ما 4 

ووضتعت فوق المائدة كرنبا ولحما وزيجاجتا نبيد ٤‏ ثم الخرجت م 
ربطة ثانية حذاء كبا كانوا قد جاءوا به هدية للجد» الذى لن تی 
بدا 1 لطت امرآة «(لسغاك» على الحذاء و تمحکت : 

= لن يشكر ٠١ ٠‏ كمن بعطى نظارة البطة »لا م اخزة ! 

وحاولت ‏ مندما وات کل هذا الرزف ‏ آن تجرھم الی پیتھا کی 
رر هد میم علا ھی ابھاے کی یسل» بلقت ر ہی 
مع «الموت الطيب» .. كانت تحاول ان تتذکر أبن قابلت هذا الو خه 
الشاحب الموشوم بالفحم م جا رات ق دا تیا موجا من الو 
انضارخ بحيط بها واحست بدين باردتين تضغطان عنقها . . انههو!. . 
وتلعت الاكتشاف برعدة > واملت بده اللغااین على رکه ۽ ری 
عامل قوتهما ف المعصمين .. قوبتين رغم الععر. 

والشيخ ايضا کان بعبقظ شا فشميشا ويفحصها حو الآخر بهيئثه 
البلهاء ٠٠‏ وفجاة صعد لهب الى و جنته تقاض ذه کر حر لأعصببة 
ذلك الفم ادى كان يسيل منه خبط دقيق من لعاب اسو .. 

وظل الائنان آحدها ازاء الاجر > هى هزدهرة وسمينة وطازحة 
هن طول الكل والرغد “ وهو قعيد منتفخ السشاقين بالماء ودميم دهامة 
عة » دمامة حيوان هجهد » حطام ورائة مابة سنة من العمل 
والحوع .. 

وبعد فشر دفانق عاد اوها وامیا مندهسين من تاخرها + فاطلقا ی 
الحال صرخات فظيعة وف مایا عل اور بے 
مزرهه الوجه ٠‏ مخنوقة ٠‏ وکان فى عنقها بصمات حمراء لاصابع 
ولاق : ® 

والضیح کان ملق ال انها ردون ان تطح النهرضی لتد 
المىتتين + وكان شظر البهما بهيسته الفستة وعبتاءه معنو حتان ) 

وقد اسستحالت معرفة وقائع الحادث بدقة ٠‏ لادا اقعر بت هن من 
کرسیه ١‏ وکیف استطاع وهو مستمر ف کرسیه ان باخذ پمنقها ؟ 

واقتنم الجميع بأن حالة جنون مفاجیء امام عق النيت الاتبض هى 


1 


2 ا ا ت : ا فا فا ف ف NTT TT‏ 
ی ا TT‏ ق ف ف كن که و ك ظے فة 


e SSS Gor‏ او ا4 س وا فو سے وف ا = ا و ن ےی و ای کے ا 


سب الحادث » كانه سم حقد صعد من اعماق الرحل الى حمحجمته.. 
انها جربمة ابله بلا وع ! 

وركح الأب والام بيكان تلك المعبودة الصغرة المنة وان مها 
انھیار انها .٠‏ ونظرت امراة «ليفالك» الى الحذاء فخافت عليه ان 
سرقة اأحد من ذلك الجمهور الذى اقبل تدافع ؛ ثم انه لم بق 


٦ی‏ بت اماهوی» رجل بلبسه ‏ ء. وحملت الحذاء فى خفة + وبدا لها 


مطابقا كل المطابقة لقدمى «بوتلو» صديقها ! 
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عندما وقعت الواقعة فى بطن الارض وبدا الانهيار كان معهم خيل 
مجبوسة فى الأسطل » فاخدوا بصرخون واخذت الخبل تصهل .. 
وکان. هشال الحصان « معركة » فلمااراي نذبر الموت إنطلق وحده 
صارحا وغاب فى أعماق أحد الممرات » فتيعه الرجال وهم بفكرون مله 
ف الخروج من بطن الارض عن طريق « ريكيار ٠‏ اذا كان الممر القدن 
بين المنجمين لايزال مفتوحا .. وكاتوا عشرين ومعهم بعض المصابيح» 
لکنهم اختلموا علد مقرقف طرق فذهب « شافال وائتان فى الممر 
الاتمن واستمر الآخرون رون وراء الاب ١‏ موك » وف اجره 
8 اتيين »الذي تعطله « کاتر ین وقد شلها الإعياء والخوف E‏ 
حملها رغم مقاومتها » فسبقهما الاخرون بخمسين مترا » وذا بالمر 
د فاه بك مةه مارة فاا من حون .رغاد ےرل 
الطريق واحدهما واتحصتر أملهما الوحيد ف الصعود الى طبقات عل 
تعصمهما من الماء الطامى » ولعل انجدة تاتيهما هتاك اذا انحر الايا 
وتان الاء قد بلخ صدر هما عندها أقبشست غلبهما موخة عاصفة هز بدة 
حاملة غملاقا بصارع المجرى الضيق لبلحق بهما .. انه الحصضان 
ی ن کک وک ی کے ت و 
خلالها فى تلك الدینة التق الی یا را اا ن ي 
مناه تریان بوضوح ف اعماق اللیل الذی عاش فيه » فظل برک 
ویر کض وپختاز طر شه ال رؤيا شابه البعد > الى الطاحونة التى 


ولد ةا على جاطىء النمر + الى الذكرى الفامضة الس ار قد 
ق المضاء کانھا مصباح کن a‏ ةق 


کان بريد ان بغي + ولات ذاكرة الحيوان تتبقظ » والرفة ف 
تنغس هواء السهول مرة انخرى كانت تدفعه لاكنش اف مخرج الى 
السماء الدافئة فى النور .. لن بقتله هذا المنجم بعد أن اعماه؟ . 


وغندما راباه مقہلا وراءهما کان بتمرف بين الصخور الضائقة يجسمه 
NY‏ 


اخير بضعة امتار ثم انحشر جنباه فظل مقيدا بالارض .. وتطاول راسه 


E‏ الذافى ناحا عن هخرج » ينه الكمار تين المضطر نتن وان الام 


بفطيه بسرعة » فاخذ بصهل ف انين متصل فظیع حتی انتهی نزعه 
امرعب بشهقة اخرة ساد بعدها سکون عظبم .. 

وتقدما بعد ذلك بصعدان وها معان هدي الإنهيازات المستمرة 
فى الاعماق وبر قبان ارتفاع الماء الخارق ف فزع .. 

والينت خلال هذا الهروب من الموت تكرر بلا توقف ولا تشر هده 

الكلمات : 
س ا ارد آن اموت 1 . لا اردان ات ! .. 
ومع مرور الوقت بدا الجوع يعضهما » وفقدا الاحساس بالزمن ف 
قبضة الرعب ... 
وعتكما بلغا خر ماسمهما صعودا تأدى اليهما من امامهما وء 
مصباح اذهلهما وصرخ فيهما بحنق صوت رجل : 
- مغقلون مثلی ۰. 
وكان ذلك « شافال » محصورا امام ردم ورسم الذراع ¢ افلم 
عر فهما ضحكف ضحكة سرو سىء : 

اآهذه آنت با « كاترين » ! . لقد تبعت رحلك وتخليت عنى عند 
مفرق الطرق ٠‏ فالان نر قصها معا تحن الثلاثة ! 

والطر نق مسدود فن أعلى ومن أسفل > ولا أمل لهؤلاء التلاثة ى 
النحاة الا أن بدقوا على الضصخور اید بهم بنداء عمال المتاحم عغتدما 
بعلنون عن وجودهم فى حالات الخطر .. 

ويام تم » والمحبس الضبق قد تسمم بالتنفس وبقذارات الحاجة 
الطبيعية » التى كانت تتم أمام بعضهم البعض ٣‏ 

و كالما استطا الرحلان الموت فاستمحلا آن بذهب احدهما من 
الو حود ف الحال ٤‏ فاشتكا بسبب البنت وانتشزع ١‏ اتيين » ححرا 
مشطو فا من الجدار واهوى به على جمجمة « شافال » فسقط على 
وجهه وراسه مشقوق ومخه بتنائر على سقف الممر .. ثم جر الجثة 

والقى بها الى الماء الصاعد كى يتزعها من الحيز الضيق الذى بقى لاهو 
لبعيش فيه مع تلك البنت التى اندفعت معه فى حمى ارادة الحياة 
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الغر دز نة » فاخذا تحقران ف حدار الممر القحمی » هو بخطاف الصباعح 
الخامد وهى باظافرها .. 

واستطاعا أن بحفرا قى آعلا الجدار مايشبه مقعدا مر تفعا ءفاعتلياء 
ودلا ارجلهيا وهما متحنيان يجبرهها السقف على خفض راسيهما: 
فصار الماء الان لابمس منهما غير الاقدام .. وتتابعت الساعات فى ظلام 
لايمكنهما من راؤبة اموت وهو مقبل ! 

وفجأة خيل اليهما آنهما بسمعان ثلاث دقات ترن ف اصلاب الفح 
تسيكة # ضففة .. 

وردا الاشارة ف جنون ٭ وسعغا بان الضق کل میا ازز 
بالجدار ؛ فميزا من جديد ثلاث دقات بعيدة وضعيفة ‏ ' 

انها النحاة ! . 

وتكرر الدق من هنا وهنالك > فبكيا وهما بتبادلان القلاث . . 
هولاء هم الرفاف فد حاءوا 0 انهم :£ الطر اش قادمین ن ار تار 
٠‏ بالها من مسافة! 2 كم بوعا اخدوها ن شق تلك المسافة فى ف 
3ة الفحم الصلبة ؟ ٠.‏ لا لن يصلوا ن الوقت الناسب !> راسي 
جا دوار الجرع وعداب الق اللتوى تحت السقف الخفيض » إل 
قطع الخشب اة + دعن اوقت الى اجر كاتا نيان فيشر بان مه 
الماء الذى تجاوز الركب ٠ي‏ راحة اليد .. 

وق ايوم السانع کات هی منج لسرا عندما صدم بدها 
حسم عابم أامها >¿ فت فتجسسه هو يده دون ان عر فا حففته » لکتها 
اطلقت فجاة صرخة فظيعة : 

د انه هو ٠‏ هو ١‏ لق لمست اشارنه 1 

كانت جثة « شافال ٤‏ هى التى هتالكا » فقت ١‏ 


ۍ 


کاتر ین 0ء شرب 


فمها فی غثیان » کاله دم » کان كل هذا الماء الذى امامها فى الظلام دم 


هذا الرحل .. 

وركل هو الجثة فابتعدت " . 

لکنھما لم بلہثا آن احسا بها تضطدم بسيقانهما مر ة آاخری .١‏ ثم 
مره ثالثة ,: فاضنطر! آن سر تاد . لم یکن بريد آن بڌهب:! . کان 
رند ان انقی تفا 1 


وف اليوم التالى كانا يزيحان الجثة فلبلا قبل أن ١‏ شرا ! 
1f‏ 


کم هو عنید فی غیرته ! . 

سیکون هنا حتى النهابة ٤‏ حتی وهو میت ٤‏ کی بفرق بینهما!. 

ووم اخر ووم اخر 4 ودنت اأصضوات الرفاق الفادمس ق فلب 
الصخر وغلت دقاتهم > وتلك الجثة ال لتصقة بهما لابد انها الان منتفخة 
ومتعقنة ومخضرة .. لكنهما كانا ف شبه غيبوبة واضعف من أن بردا 
على الر فاق لکی بهتدوا الى مكانهما ١ء‏ 

لم بعد فى ضعغفه بهمه آن باتوا أولا باتوا »> وكان فى حالة من اللة 
ي مما ارج الريب ٠‏ 

وضمته فضمها وهما على تلك الحال من فقدان الإحساس السليم 
الواقع > وكانت ليلة زفافهما فى هده الفمرة من اليأس الأخر ١‏ نى هذا 
القبر + غلل فراش الوحل هذا ,. 

وماتت فظلت فی حجره ومین !! . 

ثم سمع أصواتا وتدحرجت علد قدميه صخور ورای مصباحا : 
فک ٠١‏ لفت اقلوا سارن 9 

وحغاوه وسغوه ملاعق من حساء » ومرت مدة قبل أن بعرفا عن 
بين منفدبه يعض الوجوه الغارقة قى حزن واسع ٠‏ ف بوس الاجال › 
اقصى ماتسقط فيه الحياة من الى ! 

وق نور الشمس نمهاوت امراة « ماهوى » فوق جثة ابنتها وشت 
الکو شکاواآها » على حين كانت حلث عغدندة مصطفة على الارض : 
والنتاء حولها مجنونات بمرقن اتوايهن وانخدشن واخرحهن .. 

وعندما اخرحوه آخر الإمر عد آن عودوء على النور وغذوه قللا 
ظهر « اتن » للناس شبحا ناحلا ايض الشعر + فكان الناس شنحون 
عن طربقه نی شىء من‌الاکبار والروع 

وعندما بدا يمشى على الارض مرة اخرى خيل اليه آنه نمع تحت 
قدميه ضربات معاول الغحامين قى نطن الارض ١‏ عميفة ٠‏ عنبدة #دالة 
٠٠‏ كلهم هنا تحت القمع وتحت الشجرات وتحت النتحر وف كل مكان 
۰ لم مووا آبدا » وهده شمس ابربل فق قلب السماء تشع فى مجدهاء 
باعثة الحرارة ق ارض تلد بلا توقف .. ومن البطن الف دى كات 
بق الحياة ونتفتج البراعم عن تمار وآوراق. خضراء » وتنتفض 
الحقول بعملية الانبات والنمو > ومن كل مكان كانت تتفتح بذور 


o 


تمدن نشی التر ية طالىة لدف والنور ٠‏ ورصوت ضرنات العارل 
فى الاعماق السوداء کان برداد ی کل خطوة وضوحا وعلوا » کما لو 
اون مرون من تل رض »> وى اشعة الس اا 5ة 
کان الشهل کله ملینا بهذا الهدر و لے ع 0 صباح الشاب هلا ؛ 


وکان رچال جدد ينبتون على ممل لحصاد القرن اقل ٠.‏ 
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کات تن انت ر را وس رت ی 


بتر الكدرون من النقاد روابة « حرهتال» 

دمه اعمال الرواتى العالى اميل زولا ٠٠.١‏ 

قلاول مرة فى تاريخ الادب د ومن تصوزر 

کانب جمهوری لا اشتراکی › فق کان « زولا» 

قى صميده جمهوريا معندلا ‏ انصدر قصة 

لبس البطل فبها فردا أو آفرادا وانما نطل 

جماعی هو جمهور عمال منجم لمصور الولف ے 
بقلمه الذى لا بجارى - الظلم الواقع علهم 

وعلى أمثالهم من طبقة العاملن > ولسم 
بالحديد المحمى مجتمعه الذى :سمح بمثلهذا 
الظلم > مما بجعل (( جرمینال )) عملا فربدانی 
الادب الفرتسى كما أنه فريد فى انتاج «زولا. 


و نك ةة 


